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۳ المراسلات بامم و ثاسة التحوير 
حادة الروضة -دمشق 
اخمبورية العربية السورية 


- في امبورية العربية السورية : ۱۲ ليرة سورية 
خارج المبورية العربية السورية : مایصادل ۱۲ ليرة سورية مضافاً الهاا 


أجر التريد ) العادي او الوي )1 لجسي 
رغبة الشترك . 


ه برسل الاشتراك حوالة بريدية او شیکاً او یدفع نقداً الى : 


محاسب‌لة المعرفة ‏ جادة الروضة - دمشق 


ه یتلقی الشترك كل سنة كتاباً هدية من منشوراث وزارة الثقافة. 


عن العدد : 


٠‏ قرش سوري 
۰ قرش لبئاني 
Nee‏ فلس أردقي 
۰ فلساً عراقياً 
۲۰۰ فلس كوبقي 


9° رودية 


والساحة والار شاد القومي 


٠‏ قرش صاخ 
؟١‏ قرشأ سودائياً 
۱۰ قرشأ ليبياً 
۲ ريال سعودي 3 
۲ دنار جزائري. 
؟ درم مغر 


ن 


مر تیال وکلو زوز 


١‏ الان‌غورلول ودابان 


اعتبر الفقيه السكري الألمانفي 
كلو زو یتز۱) المرب امتداداً اساسة . أي 
ان الساسة هي الأصل » وان اطرب هي 
الفرع ی سای يشكل الغابة » 
واطرب تشكل الوسملة لتحقيق تلك الغاية. 
ولا يكن تصور الوسيلة أن لم تكن الغاية 
محددة بدقة . هذا هو موحز مسط افكرة 


كلو زويتز عن العلاقة بين السياسة وا لوب . 


(«) کارل فون كلوزويتز ( ۰ ۱۸۳۷ ) قاقد برومي »ء اشترك فى 
معارك ارت ( ۱۷۹۳ - ۱۷۹ ) »وف احروب ضد ابلیون بوتابرت و خاصة في 
معركة وإترلو. عرف بدر اساتهفالاستراتيجية العسكرية ؛ وأشبر مؤلفاته « في اطرب». 
وقد ضمنه نظرياته الخربية » ومنبا نظرية « الحرب الشاملة > التي يشن فيا الحجوم + بميع, 
الوسائل المکنة » ضد الأمة الممادية وضد مواقم قواجا السلحة ؛ بدون تفریق أو یذ 
بين ماهو مدن وما هو عسكري.وکان لنظريائه أثر واضح‌وتمیق في تطور الاستراتیجیه 
والتكتيك . وستصدر ترجة عربية لكتاب « في الحرب » قريباً في القاهرة . 


س سا سمه 


ولقد كانت هذه العلاقة التي وضعبا كاوزويتز تشکل نظرية سارت عليها 
معظم اطروب ف لتاریخ القدم 5 » سوی ان الصبونة جاءت بشکل 
آخر من أشكال العلاقة بين السياسة واطرب » مختلف عن نظرية کلوزوبتز . فقد 
جعلت الصپيونية ارب هي الأصل » والسياسة هي الفرع » ج جعلت السياسة 
امتداداً للحرب وأداة لها » وذلك منذ أن ولدت الصرونية كعقدة » وتطورت 
كاستراتيجية وتکتك . ولا تژال تحعل من اطرب وس الغزو والتوسع 
والاستعار » في المجالات الغرافة والاقتصادية » وهي في سبيل ذلك تستخدم 
السياسة . ولن تعدل اسرائيل عن مبدا هذا أي : « السياسة هي امتداد للحرب 
.وأداة لها ۰ » وتعود الى تطسق مدا كاوزويتز « ارب هي امتداد للسياسة 
.وأداة ها »الا بعد أن تبلغ أغر اضما في التوسع امغر افي والاقتصادي وفي اخضاع 
الوطن العربي » وبيخاصة مشرقه » لنفوذها ونفوذ الامبريالية العالمية . 
وإذا كان المترال « نبکولاي تليني 53 برى نه لا يمكن تحر بد 
أي تحليل استراتيجي لطبيعة اطرب » عسكرياً وساساً واقتصادياً » من نظرة 
'الطبقة الما آمة ة ونوع المصاا أح التي تدفعم ا الى استخدام ارب کاداة للسياسة 
القومة » فان من الواضح أن أي تحليل للحروب والاعتداءات التي قامت بها 
اسرائيل منذ نشوا حتى الوم بو كد طبعة الجتمع الاسرائيلي العدوانية » 
ولست الطبقة الماكمة الاسرائئلة سوى ولد طيعي لذلك ا جتمع ٠‏ ان كل 
مپاچر أسرائيلي جاء فلسطين غازياً ومستعمرأ منذ عام ۱۸۸۲ وحتی اليوم » هو 


Nikolai A. Talensky « On the عمط‎ of Modern Watfare * (1) 
International Affairs - Vol . X. Moscow , October 1960 . 


س ي س 


000 


معتد غاصب » مها كان أصله ومنشژه » سواء كان عاملا فقيراً أو فلاحاً معدماً - 
ولقد تشکل الجتمع الاسرائيلي من هؤلاء المباجرين الغزاة » وبذلك أصبح هذا 
امجتمع ذاته » غاصاً معتدياً يعبر عن طبيعته بالحروب والاعتداءات الستمرة . 

ولم يبق الصبيونية في تطبيقها لنظرية « السياسة هي امتداد الحرمبه 
وأداة ها الا النازية في أواخر الثلاثينات . فقد وضع المترال الألماني لودتدورف“ 
بعد انتهاء المرب العامة الأولى بعشرین عاماتقر ببآنظر يته في« اطرب‌الشاملة » التي 
تناها هتار وأقام عليها عقيدته النازية . وقد هاجم لودندورف نظرية كاوزويتز 
التي كانت أساس المذهب العسكري الألمافي في اطرب العالمة الأولى » وأخذ 
عليه عدم سيره في طريق العنف الى آخر مداه » واعطاءه أهمية كبرى للسياسة > 
وحعل المرب تابعة لها . وانتقد فکرته القائلة : و ان ادف الساسي يشكل 
الغابة » واطرب بهي وسلة تحقيقها » ولا يمكين تصور الوس اذا لم تكن الغاية 
عددة بدقة » واعتبرها قدية بالة » لأن مدأ المع المطلق « بتطلب من الوط 
أن بضع ف زمن اطرب کل شيء لمصاحة المرب » کا بسیخر كل سَيء في زمن. 
الم لاتحضير طرب مقبلة ء لأن اطرب فكرة سامة لتحقق ارادة الاي 
الوطنية » وما الساسة سوى تابع لها . 

ان النظرية النازنة والصبيونية تتمثل بشکل واضم وعملى في الرأي الذي. 
عبر عنه بن غوريون . فقد خطب أمام كبار ضباط اش الاسرائلن بعد انتا 
عمليات العدوان الثلائي عام ه9١‏ » فقال : 

)۱ ارش فون لودندورف ( ۱۸5۰ - ۱۹۳۷ ) حنرال أ لاني ۽ کان معاونا: 

للفيك مر شال هندنبرغ في ارب العالية الأني ؛ وقاه بعده الجبوش الألانية . 


و لقد أثبتنا قوتتا في تملیات سيناء . أما الآن فحب أن نبرهن للعال ' 
“أثنا على حق » . 
هکذا تفعل الاستراتيحة الاسرائيدة : تحضر العدوان في الداخل > 
-.وتبىء الرأي العام العالمي في ا ارج » وقوه وتضلل باسم السلام » ثم تقوم 
بالعدوان » وبعد ذلك تتولى السياسة أمر تبرير العدوان » وتطمس معاله في 
«امحافل الدولية والرأي العام العالمي » أمام, ضحم الدعاية والدعوة للسلام . 
ان اسرائيل إذ تتبنى النظرية النازية في العلاقة بين السياسة واطرت > 
فا تفعل ذلكء لاا تعبير عن عقيدة اجتمع الاسرائلي وايانه بالارب و حتميتهاء 
ما تعبر عن طبيعة تکوین ذلك الجتمع وأساس بنبانه . 
ولن تحيد اسراثل عن إمانها يحتمية اطرب . وذلك لأن العقدة 
“الصبمونة وما تولد منها من استواتحبة عسکرنة سياسية » تهبدف الى وضع 
:ا جتمع الاسرائيل في ظروف وشروط وحالات تدفعه فما الى ارب دفعاً . 
.يعد أن تکون شحنت طاقته القتالة » وغذته بأفكار العدوان ٠‏ وخلقت 
العوامل الداخلية واخارجية اللازمة للاشتباك السام » ودفعت بالعلاقات العربية 
الاسرائيلة ‏ وهي علاقات مقتصرةعلى اطوار المسلم ‏ الى مدان القتال . 
إن كل في: في اسر اهل مسخر لغرض الحرب » وموحه للق امة 
محارية :القو انين والأحز ا بوالتوادي والمدارس والمطبوعات والعحافةوالمؤسسات 
الاجتاعية والثقافة والادب والفکر وبطاقات التموين . کل شيء بلا استثناء 
.مسخر لتحويل وه اسرائيل الى جش مقاتل . ان كل مودي عند » رجلا كان 
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آآو امرأة » شیخا أو فى . إن العقلة العسكرية التي تسيطر على اسرائيل تشبه 
شآ عقا واضحاً العقلية العسكرية في المانيا النازية قبل اطرب العالمة 
الثانية وأثناءها . : 

ويدعم هذه العقلة المسكرية 6 وهذا الاستعداه" الريي » جباز 
الصيونة العالة الذي هد اسرائيل بنع لاینضب من العون المادي والمعنوي 
معا لذلك امكانات جميع اليبود في ختلف انحاء الأرض . وبردف الاستعمار" 
الصییونبة » لان الصبيونية - ومن ثم وليدتها اسرائيل - برزت الى الوجود 
كبديل خلف الاستعیار الذي بعش في اواخر سني ره » وختاصة في 
الوطن العرلي . 


قد اتصفت السياسة العامة لاسرائيل بازدواجة المدف حيث دأيت على 
أأن تعلن دوماً عن هدف بأتي الاول في ل الأفضلية » في الوقت الذي یکون 
ادف الأم تفا تعلنهيعد تحق.قى ادف الأول . وهكذا اتصفت الاستراتيجية 
«الاسرائلة دوماً وعلى مدى تارا ذه الازدواجية . وما يلقت النظر فيالعلاقة 
المتبادلة بين الساسة والاستراتيدية العسكرية هو التناسق والانسجام الكامل 
.یه » بت تختار الساسة اللحظة الواتة لدء المرب آ2 ذة بعين الاعتبار 
الفکرة الاستراتيجية» فتحني کل منها الفوائد القصوی . ففي عام ۱۵4۸ اختارت 
الساسة اللحظة المواتية لاشعال المرب في الوقت الذي كان فیهالعالم لابزال ی ذ کر 
.اسطورة الاضطباد النازي لبود. و کانت القوی الساسة العالة التصارعةلاتزال 
تحت تأثير تحالفبا المشترك ضد العدو النازي » يا كانت البلاد العرية في وضع 
معقد » ولا بزل معظما يقاسي وبلات الاستعمار » ویعضبا الاغر في أول عبده 
بالامتقلال »بصفي التركات الثقلة التي خلفها له الاستعار . وكانت جاهي رالشعب 


ات 


العربي تفتقر الىوحدة الفکر والمهدف ووضوح الطريق امامبا . في هذهالظروفه 
دفعت الصبيونة البلاد العربية لاعلان ارب علا بعد أن رفضت التقسم الذي 
أقرته هة الامم المتحدة . وهکذا سبلت السياسة الصيبونة للاستراتيصة. 
العسكربة هبمة تنفيذ آهدافپا بالاستلاء على الزء الا كير من فلسطين . 


وفي عام ۱۹۵۰ استغلت السياسة الاسرائيلية نقمة الدوائر الاستعارية. 
على الشعب العربي الذي بدأ يدرك أهمية الانفتاح على العالم و كسرطوق احتكار 
السلاح واسبامه في النضال مع حركات التحرر في العالم » ما استغلت انشغال. 
القطر المصري في تست أركان الثورة » ورغبة الولابات التحدة الامريكية في 
إحلال نفوذها في المنطقة بدلاً من النفوذ الانكليزي والفرنسي الخداعي » ونقمة 
الدوائر الاستعارية الما كمة في انكلترا وفرنسا على تأمم قناة لسوس > ولوعة 
اکومة الفر نسيةمنحراء هزائها المتتالية آمام الثورة المزائرية » واعادة تسلج 
اليش الصري بالعتاد الشرق - استغلت الساسة الاسرائيلة ذلك كله لتخلق, 
الوقف الملاثم للاستراتسحة العسکرية كي تحتل سنناء وخلسج العقبة . 

وفي عام ۷ وبعد تحضير طويل للحرب بدأ منذ عام ۱۹۵۷ > 
استغلت السامة الاسرائلة الظروف الدولة المعقدة » والهحمة الاستعارية 
الضارية على مواقع التحرر في العام » ونقمة الاحتكارات العالمية على الشعب 
العربي التطلع الى استغار ثرواته » واحتاه الدول الاسترا كة نحو التعاش. 
السامي » وبدائةالتخططالاستراتحي‌العريي » وتزق الارادة:العربية »وعاطفة 
أجبزة الاعلام العرية » وغوغائة السياسة العربة وترددها - امتغلت الساسةه 
الاسرائلة ذلك كله لتعطي الاستراتجية العسكرية الأمر بالتنفيذ لتحقرق, 


کا اله س 


أهداف الرحلة امحددة ولتتذلق الو المناسب ‏ بعد المرب - أي تحقق السياسة 
الاسرائيللة أغراضها . 

ان الاداة ‏ في عرف الصببونة - لتحقيق المدف هي القوة العسكرية 
المرتيطة بالعنی الديني للعقيدة البپودية » التي استفادت منها الصبيونية العالية 
السياسة لي تمعل من إقامة الدولة عن طريق اطرب مسألة دينة جوهرية عند 
الهود . و ا الطر بقة » وذلك الاساوب »یثلان حزءاً لابنفصل عن المفبوم 
السيامي والحملى لاصبيوننة ولرسالتها وسبل تحقيقما وساو كبا ء ذلك السلوك الذي 
يحل من كل بودي انتى كاف » وحيثا وجد : في البجر أو أرض 
العاد - جندياً متأهباً دوماً للانقضاض والعدوان » لاستعادة اطدود التارخة 
- في زعمهم - ولماية وجود الدولة والخفاظ علا ماديا وروحيا وتدعم مستقبلها» 
وتأمين استمرار وجودها وبقائها على قد الحاة ٠‏ 

وان بقاء هود العالم - في عرف الصبيونة - يعتمد على بقاء دولة 
اسرائل » ويقوم عليه » وان مشكلة توفير أمن اسرائيل تعادل - بالتالي ‏ 
مشكلة مايسمى بالشعب الهودي ٠‏ ولقد تم أصلا- تنظم البهود في العال 
كاه » منذ ا كثر من سعين عاماً » بخة خلق الدولة الهودية » لكى يتسى, 
هذه الدولة - بعد ذلك اطفاظ على الپود وحایتهم » وق امداف 
الحپونة . 

ان مشكلة اسرائيل الاولى » هي مشكلة « تکون او لاتکون » آي. 
« تبقی أو تزول  »‏ ومن هنا غدت مشكلة « الأمن » عور حياتها وقطب . 
تفكيرها كله . وقد ظلت مشكلة الأمن تحتل القام الأول في اليد الصیوه 
الاستعماري الاسرائيلي منذ نشأت اسرائل حتى الوم ۰ واطل الطبيعي هذه 


8 س 


المشكلة هو توفير القوة المسلحة اللازمة مواجمة القوى التي نهده من اسرائيل من 
الخارج ٠‏ وانطلاقاً من هذا المفبوم » تحددت أغراض الاستراتيحية العسكرية 
الاسرائلة واسسها ٠‏ 

ات مفپوم الأمن والدفاع في المذهب العسكري الاسرائيلي 
عقبوم حري » اله المبوي خارج اسرائل . لذا فبو مفبوم هجومي عدواني 
.يننثق من طسعة العقيدة الصپبونة واهدافها الساسية » ومن طبعة اجتمع 
الاسرائی وعقلته ٠‏ 

ولا يعني الأمن - في المذهب العسکري الاسرائيلي ‏ الدفاع عن 
رقعة معنة من الأرض فحسب » بل يعني ان تحقيق الأمن يوجب الحصول على 
عال المناورةف الارض العربية » وعلى حربة المناورة فوق تلك الارض ٠‏ ومن 
.هذا المفيوم » تطلق مفپوم تطسقي آخر » وهو ان الدفاع عن كيان اسرائيل 
.وأمن حدودها وحماية مکتسانها ومنحزاتها تقتضي الامتداد والتوسعا كثرفا كثر 
.في البلاد العربية . 

وهناك مبادىء واعتبارات تفرض ذاتها على مفهوم الدفاع في اسرائل 
.وعلى هكل الاجبزة التي تتولى مُؤون الدفاع خططاً وتتفذاً ٠‏ وم 5-6 أمام 
الاستراتجية العسكرية مناص من أن تخضع ها » لأن امال احدها يفتح 
ثغرة كبيرة في اطماز الدفاعي وفي كيان اسرائيل ذانها . وأهم هذه البادی: 
بوالاعتبارات : 

۱ - الفاظ بصورة داثئّة على قوة ضاربة قادرة على الردع وعلى صد 
افحوم العربي ٠‏ 

۲ - ضرورة اطصول على انتصارات سريعة وخاطفة على الدول العربة 


سواء كانت العار اک حدودهة المدى أو واسعة 5 


زا 


۳ - الصموه على ادود » اذ ان كل تراجع عنها - مها کان شعيفاً ‏ 
يعرض كيان الدولة الى الانبار . 

۽ - استغلال جمبع الطاقات في الداخل وجميعامكاناتاليهودوالاصدقاء 
.في الخارج استخلالاً عساً منظماً كاملا . 

ه - اطفاظ على اليش العامل واليش الاحتاطي والظیات شه 
#العسكرية في أعلى مستوى تدربي وجعلبا في حالة استعداد جد لواجهة كل 
-طارىء هها کان كبيراً وخطيراً . 

وختلط مفبوم الأمن والدفاع في اسرائيل » بقصد المجرة واستعمار 
«الأراضي والمعافي الغيبية ء فبينا يربط بن غوريون مفپوم الأمن بالحجرة في خطابه 
«الذي القاه امام الکندست في عام ۱۹۵۵ فقول : 

« اننا نعرف بأن امتنا لابتوقف على خطب حرية او مقدرة كلامية 
«بطولية » بل يعتمد على جود مستمرة في تحال المجرة والتربية وتنشئة الشية 
.واستيطان الأراضي اخالية » وتطوير الصناعة والامال اليدويةوالملاحة » 

نجده يربط بين مفیوم الدفاع والعاني الغيببة ( المتافيزيكة ) في 
خطابه الذي ألقاه في الذكرى الستوية التاسعة لقيام اسرائيل في ۱۵ أبار 
۰ فيقول : 

« ان كان الدفاع من أهم اهدافنا حالاً » فان ذلك ان ينعنا عن العمل 
:الاق من أجل الخلاص الذي هو هدف اسرائيل النهائي . ان ولادة اسراثل 
«هي نتمحة لرا نبوية رائعة معلنة من هضاب القدس . وعاشت هذه الرؤا 
آلاف السنین في القاوب الهودية » ريا خلاص اسرائيل والانسانة يأجمعها. 
اننا نبني أملنا وعقيدتنا على صخرة اسرائيل . ان الدولة والشعب في اسرائيل وفي . 
-خارحها هما قوتنا وعوننا » . 


س وا — 


ان مشكلة الأمن في اسرائيل تتخذ ‏ کاقلنا - شكل قضية تتعلق. 
بالبقاء ذاته . وقد عبر بن غوربون عن ذلك في خطابه الذي القاه امام التكنيست 
يوم ۲ تشرين الثاني ۱۹۵۵ حیفا قدم اعضاء حکومته الى اجلس » فقال : «تأخذ. 
قضة الأمن موضعاً رئيا في افكارنا . ولا توجد قضبة مشاية هذه القضية في 
آبة دولة آغری . لأن الأمر في اسرائيل لس قضة حماية استقلالنا أو اراضینا 
أو حدودنا أو سادتتا فحسب » اما هي قضة البقاء على قد الماة من الناحية. 
الفيزيائة ... لایکننا أن نغمض أعبننا آمام اطقيقة بأن اعداءنا لايددورتف 
استقلالنا وخسب »يل هددون عن كثب استمرار بقائنا الفيزيائي . هذا هو 
المعنى الرهيب للشكلة أمننا » . 

وكان بن غوريون - وهو من ابرز الخططن للاستراتيحية العسكرية. 
الاسرائلية ‏ قد وضح مفپوم الأمن والدفاع وما يتعلق به » وذلك في عام 
۰ فقال : 

« ان مشكلة أمتنا هي باطرف الواحد مشكاة استمر اربقانناالفیزيولوجي . 
وإن استمرار بقاء الشعب الپودي يتعلق باستمرار دولة اسر اثل .و لذاك‌تکون: 
حاجاتنا الدفاعية | كبر من حاحات أية دولة أخرى . 

«عليتا أن نعرف بأن هناك فارقاً فاصلا بيتنا وبين أعدائنا . فم 
يعتقدون ان باستطاعتهم حل مشكلة اسرائيل ائيا » وذلك بإبادتنا التامة > 
فلا نستطيع اذن تحت هذه الظروف تحقيق أمننا الا عن طريق انتصارات. 
عسكرية ۰.. 

« إن أمنتا يتعلق بتزايد مستمر في سم القطاعات الوّدية الى رسو 
قوتنا » وفي جسم القطاعات الواقعة على الخطوط الامامية للمعركة ٠‏ 


¥ 
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« ان من واجي أن أسْدد القول على أن أمن اسرائيل لايتعلق كا ولا 
بيكون مناً على الیش والسلام فقط - مع أنه بدون هذين العاماین لايكن 
.وجود طمأنينة - ولقد عرف الشعب يحدسه الصحح ك نحن بحاجة الآن الى 
امدادات اضافة من الاسلحة . أن أمن اسرائل اسه امحرة ٠‏ ان مصر لديا 
.وحدها - ۲۳ - مليونا من السكان بيا بلغ عدد سكان اسرائيلالملونينونصف 
اللون فقط . ان المحرةلست هي وحدها بخغة وهدف الصمونة » ولست‌هي 
الوظيفة الاولى التاريخية للدولة الاسرائلة فحسب » بل اتنا يخاحجة طاغية الها 
من أجل آمننا ٠‏ وهي لاتعني فقط وجوب هحرة بهود افریقبا أو هود أي باذ 
"خر الى اسراثیل بل تعني أيضاً أن يتاح لافباجرين الجدد مد جذورم في مبنة 
مان تربة الوطن الأم وفي اقتصاده » في اللغةالعبزية » وفالقم الفکرية للوطن » 
في السوولة والواجبات المشتركة من أجل الشعب اليپودي ومن أجل الدفاع‌عن 
-خاضر ومستقنل الدولة ... 

و ان الطمأنينة والأمن بعنیان: النموالاقتصاديالذاتي » لأننالانستطيع 
«تشدت قوة دولتنا - القوة التي نحتاحها ‏ عندما نبقى طويلا نستحدي المعونة من 
'الخارج . ان الاعتاد الكلي على مساعدة الارن له تأثير رب على الاقتصاد 
الوطني » بل إنه يككون محازفة عسكرية وسياسية . اننا لن نتمکن من التمتع 
محرية المركة طالا كنا غير مستقلين اقتصادياً . 

د ان الامن والطمانينة يعنان : التشجسع على الا كتشاف والرقي 
.بالمقدرة العامة في جميع الفروع : الفيزياء » والتكيمياء »والبيولوجبا »رالتكنيك . 
ان التطور العامي لس بالأمر الذي تحتاجه طيقة خاصة من الناس» بلهؤالفرضية 
التي لاغنى عنها لبناء اقتصادنا ولتقوية استقلالنا ولتثبيت دعام دفاعنا . 


و = 


و ان الذي يتوقف بصورة أساسة »وريا بصورةفاصة» على امكاناتناالعاسةة 
والتکنسکية » ليس فقط هيرتنا العالة وسخصتنا الدواية وتطورنا الاقتصادي. 
في المدينة والقرية » في البابسة وعلى سطح البحار » بل تتوقف أيضاً قوتنا الدفاعية- 
على ذلك بصورة أساسية . 

« إن العازم في عصرنا هي المفتاح » لس للمعركة فقط » بل للاقتصاد: 
الرفيع التطور وللقوة العسكرية ایضاً . ان فتانتا الوهوین الذين بدرسوت 
في جامعاتنا الحقوق بدلاً من العاوم الطبيعية وبدلاً من التكنولوجيا » يحازفون. 
برأس المال البششري الق للوطن . 

د من أجل أمننا واستقلالنا تحتاج الى عدد أ كبر من الشان والشابات. 
في محال البحث في الطاقة الشمسية » وينابيع الطاقة الطبيعية في ماء البحار . 

« إن الأمن يعني : تريبة مبنة لفتياتنا على مستوى عال في الاقتصادوفي. 
الأعمال البدوية » في الصناعة والبناء والملاحة » كي يتمكنوا من اتقان العمل 
والابداع فه » ولكي یکون إنتاجهم مضاهياً للمنتجات الأخرى في الأسواقد 
العالمة . يجب علينا أن ندرب كل واحد من الاربعة والعشرين ألف فى وفتاة » 
الذين محصلون على شپادة الدراسة الثانوية في كل عام » تدرباً زراعاً ومپناً من. 
الدرجة الأولى كي حصاوا فيا بعد على مپنة منتجة تتفق مع اطة العلا 
لاحات الوطن . » . 

وقد تطور مفبوم الأمن الاسرائبلي وما يعتيره الاستراتتجوت 
الاسرائنلون تهديداً لهذا الأمن . فبعد أن كانت أعمال الفدائيين وتسلم مصر 
عوامل تدده الأمن - في نظر الاستراتحین الاسرائيليين - في عام ٠۹۵٩‏ >. 
نجد في عام ١9‏ أن العوامل الثلائة التالة قد اعتبرت تهدیدات مباشرقه 
لامن الاسرائلي : ' ۱ ١‏ 
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العمل القدائي 

- إغلاق خليج العقبة 

قر كز القوات المصرية في سناء 

وحن أعلنت الهورية العربية المتحدة في شهر أبار 9و١‏ اغلاق خليج 
العقبة » وازالت بذلك آخر نتحة من نتائج العدوان الثلائي عام 4۱۹٦‏ ' 
اعتيرت اسرائيل إلغاء هذا « الکسب » عملا عسکریا عدوائياً » يسم لهاباتخاذ 
تدابير دفاعية مشروعة » وذلك بشن حرب خاطفة . وقد حاول الاستراتسصون 
الاسرائيليون بذلك إعطاء معنى جديد لمفبوم الدفاع » لا مختلف عن المعنى الذي ٠‏ 
آسفته النازية في الثلاثينات على كلمة « الدفاع » »وذلك بأنه يح لاسرائيل ان 
تنظر الى أي تمل اقتصادي او حفراني أو سباسي أو حقوق أو قانولي لا ینسحم 
مع استراتيجيتها السياسيةاوالعسكريبة أو الاقتصاديةعلى انه تمل عدوافي عكري 
بستوجب اتخاذ تدابير عسكرية دفاعية » ویعتبر هذا المفبوم أحد المفاهم الثابتة 
في الاستراتجية العسكرية الاسرائلة . 


واقد دخلت عوامل جديدة على مفپوم الأمن والدفاع في اثر عدوات 
حزيران ١959‏ . فبعد أن احتلت اسرائيل سناء وشرم الشیخ والضفة الغربية 
والقدس وهضة اولان » نشأت آفکار حدیدة لتطوير مفپوم الأمن الاسرائلی 
ولتبرير التوسع وتحقيق الأهداف الصپونة. وهکذا ظبرت معطلحات«الدود 
المأمونة » . فقد صرح وزير الخارجية الاسرائيلة أبا أيبان بقوله : « إن الدود 


الساسة لا ينغي ان تكون بالضرورة هي المدود المأمونة » ٩‏ . وانطلااً 


۲۷ من تصريح با أيبان نلة 2 دير شبيغل » الالماتية الغربية العدد - ه في‎  )۱( 
. ۱۹۰۰ كانون الثاني‎ 


ھ۵ — 


من هذه الفكرة تسعى اسرائيل الى تحر يد الناطق العربية احطة محدودها من 
السلاح » ولتحعلبا حزام أمن بعد عنها القوات ومرا كز الشد الغربية» وخرج 
امن نطاقه الطارات العربية » فعطي اسرائيل بذلك هامش أمن واسعاً . 

وتعتبر اسرائل صحراء سبناء منطقة خطيرة باللسبةلدفاعا » لأا كانت 
مدان تشد للقوات المصرية » ولا واسعاً لناورتما » وهامش أمن لدفاعها 
اطوي » ومنطقة لعدة مطارات مىدانة تمده مدن اسرائل ومطاراتم! ومرافقبا 
الحبوبة » وتمکن - في الوقت ذاته ‏ من تمن الدفاع اطوي الأمامي عن 
الأراضي العربية الواقعة غربي قناة السوس . آما قطاع غزة فكان - في نظر 
العسكر بين الاسرائيليين ‏ جیاً خطيرآ في جسم اسرائيل » هدد وسط البلاد » 
ويتمكن منقطع اسرائيل الى سطرین آیضاً » ففصل النقب وأيلات ویثر السبع 
عن الشمال » ويعيق اليش الاسرائيل عن امحوم على سناء واحتلانها » يضاف 
الى ذلك أن القطاع ظل معسكراً محتشد فه القدائيون ويتدربون ونظم‌ون 
صفوفهم وينطلقون منه لتنفيذ ملياتم في أرض اسرائيل . 

وترى اسرائيل في الضفة الغرببة آخطر منطقة تهدد أمنها » إذ تدخلهذه 
الضفة فى وسط اسرائيل وتضغط عليه حتى تکاه تخنقة . وبذلك تستطيعالقوات 
العربية أن تشطر بسهولة ويسر اسرائيل الى سطرین منفصلين » وان تمده يعد 
ذلك قلب اسرائيل وعقلما الفکر في تل آیب . ولقد كانت تل أبيب ذاتها 
واقعة تحت مرمى المدفعية الأردنية. أما القدسالحتة ومرافقها الحويةوهؤسساتها 
الحككومية فقد كانت واقعة تحت مرمی البنادق ومدافغ الماون قريبة المدى » 
التمر كزة في القدس العربية وضواحيها . 

اما هضبة اولان فبي مشرفة على سبل الولة ووادي نهر الأردن 
وحيرة طبريا » وهذه المناطق خصبة وغنبة بالموارد المائة اللازمة لاسرائيل كى 


ات هو - 


- المعرقة - 


تترها الى صحراء النقب لاروائه واستصلاح آراضه وإسكان الماجرين فيه وانشاء 
حاجز دفاعي سورك يصد اي هحوم يأتي من صحراء سناء أو خليج العقبة . 
.وكانت المدفعية السورية متمر كزة في اطولان ومسيطر على الستعمرات 
«الاسرائلة القاقة في تلك السپول والوديان . 

ان بقاء اسرائيل في الناطق التي احتلتها إثر حرب حزيران أو #ريدها 
من السلاح » أو تطبيق فكرة الدود السباسية والدود الأمونة والفصل بين 
هذبن النوعين من الدود » ات ذلك كله بدخل ضمن مفبوم « آمن 
اسرائئل » » وییدف - من حيث مفپوم الأمن الاسرائيلي فقط - الى تحقیق 
الحدفين الرئسيين التالین » الى جانب آهداف أخرى تتعدتى پأغراض وأسس 
استراتيجبة اخری : 

۱ - توفير حزام أمن واسع لاسرائيل خارج حدودها » خال من أية 
-قوة عربة مسلحة . 

۲ - توسیم هامش الأمان للدفاع الجوي الاسرائلي . فبعد أن كانت 
المدة الواقعة بين الانذار الراداري وبين وصول الطاثرات ااصرية الى تل أبسب 
هي أربع دقائق فقط قبل الخامس من حزیران »آصیحت بعد الوم العاشر منه 
تلغ نحو ۲۷ دققة . 

ان حدود الاحتلال التي مرت بعد حرب حزيران في قناة السويس 
.وشواطىء خلیج العقبة ونر الأردن وسفوح جبل الشيخ وبانياس والقنيطرة 
.ومرتفعات فى تشكل - في نظر الاستراتنجین الاسرائلین - اطدود الآمنة 
لامرحلة احالة . ولکها لن تكون كذلك بعد عدة سنوات »عندما مين موعد 
«قطبق المرحلة الثانة من الخطة الصبيونية الاستعارية التوسعية . 


T# وت‎ 


أقد وسعت حرب حزيران مفيوم « أمن اسراثل 6 من حيث الضمون. 
الفكري والتطبق العملى . ولقد أثبت هذا المفبوم على نفه‌آنهحري مر ©. 
يتطور حسب العوامل التي تنتج في أثر تطسق الخطط اارحلة للاستراتحة. 
العسكرية الاسرائيلية . 

كتب السيامي الابطالي نقولا میکیافبی(۱) في كتابه والأمير» يقول : 

« لایکن أن توجد قوانن صاطة » لا نا توجد أساحة قوية . وحمما' 
توجد أسلحة قوية توجد قوانين صاطة » . 

ان اسرائيل نموذج واقعي لهذه المعادلة الشرطية التي صاغها ميتكيافيلي .. 
وبالرغم من أن تلك المعادلة كانت وليدة القرون الوسطى » ذائها غدت حية:. 
واقعبة متدثلة بدولة عضو في هيئة الأمم المتحدة في القرن العشرين » عصر الذرة. 
والفضاء . فقد قامت اسرائيّل « بأسلحة قوية » - أي بالغزو والعدوان - 
وحيث قامت ولدت معا « قوانين الاستعمار » وابادةالشعب العربي الفلسطيني ». 
وغزو أراضي الدول المحطة بفلطين » واقامة اسرائل الکبری ونهب ثروات. 
الوطن العربي والسطرة عليه » . ان هذه القوانن التي ولدت مع ولادة اسرائيل. 
في عام ۱۹:۸ لاتزال تظبر الى الوجود بشکلپا الواقعي التطبيقي » مرحلة يعد. 
مرحلة ومع رک بعد معركة وحربأ بعد حرب ... 

ويتضح الارتباط الوثقبين الوجودالفعلي لليهود في فلسطين وبين استعال. 
السلاح لاقامة ذلك الوجود » منذ ماقبل الطركة الصيونة العامة . کا يتضم. 

(۱) نقولا ميتكيافيلي ( ۱۵۲۷-۰۱:55 ) کاتب وسيامي ايطالي . من أشبر 


کتبه « الأمير » و « القولات » و « فن الحرب وتموعة المؤلفات التاريخية والكتابات. 


الأددية ۹۹ 


كذلك أن الذين فکروا أو عملوا لاقامة دولة صبيونة في فلسطين » أدركرا في 
الوقت نفسه استحالة القيام بعل من هذا النوع دون اعجاذ القوة والسلاح ٠‏ ولقد- 
برز هذا الادراك في كتابات القادة الأوائل لح رک الصببونية؛ ون تصوراتهم 
للككيفية التي إستحقتق بها أهداف المنظمة الصبيونية العالمية . فبعد أن دءا نابليون. 
يونابرت الود لماعدته على احتلال فلسطين في واخر القرن الثامن عشر » وجه- 
« آرون لفي » اطاخام الأ كبرللقدس في عام ۱۷۹٩‏ » أي قبل انعقادالژقر. 
الصبيوفي الأول >والي مائة عام » نداء الى الهود مثیم فيه على القدوم الى. 
فلسطين قائلا : 

« لحتمع جع رحال الشعب اليبودي القادرين على ل السلاح » وليآتوا' 
الى فلسطین 1۰ 

ویشکل كتاب «الدولة الهودبة» لودو رهير تال الذي بعتب رأب اط رك 
الصررونية » احدى الدعام الرئيسية للفکرة الصبيونية واحدى القرائن التي تثبت. 
ارتباط الصبيونية بالعنف طريقاً للوصول الى أهدافها . .يقول هبرتزل في هذا 
الکتاب : و أن الانسان » مهما بلغ من الثراء والقوة » غير قادر وحده على. 
اقتلاع شعب من أرضه . الفکرة وحدها تستطیم أن تفعل ذلك . وفكرة. 
الدولة تلك بالتأ کید هذه القوة » . ودعا الى « حم لالسلاح ضديحر من المشا کل 
التي ستثيرها محاولات بناء الدولة الهودية . وبالتصدي لها مكن انهاوّفا ».وه کذا 
تدور هيرتزل بناء الدولة الهودية بالسلاح والعنف الماعي المنظم في جيش مزن 
« الرجال اليائسين الذين هم أفضل الغزاة » . 

وکان لنظرية نتشه في الطموح الى القوة تأثير بارز على بعض مفكري 
ال رک الصبيونية ؛ و بش كل خاص میخال جو زيف بيرديث فكي (650 419371-1١‏ 


"الذي لم بر الا التوتر والثورة العنيفة طريقاً لقيام اسراثبل . دعا پیردشفکي 
یی اعادة تفسير التاريخ الهودي »واعتبر بأن الأنبياء العبر انين والرتل الطويل 
من اطاخامین ورجال العلم في السنوات الألفين اماضنة ‏ يككونوا سوى حفاري 
«قبور ومفسدين ومشوهين لاحباة الهودية اطقيقية . نظر بير ديشفسي الىالتوراة 
.والى وثائق التقالد الهودية القدية بروح جديدة » نحثاً عن بقايا الديانات القدية 
التي آمنت بتعدد الا هة » وعن الأساطير الزاهية للقوة البربرية التي امتلکتسا 
'القبائل العبرانة الخابرة والتي رفضها الأنبياء والكبنة . وأبدى بيرديشفسكي 
استغرابه من قول حكماء اسرائيل وا نالسف والكتاب انزلا من ااسماءسوية» 
.وذلك « لأنه من الواضح أن كلا منهما يناقض الآخر بل ويقضي عله كلا .ان 
الفترة التي بعيشها الشعب الهودي هي فترة عصيبة ۰ وفي مثل هذه الفترات يعيش 
الرجال والأمم بالسف لابالكتاب . ان السف لس شتا جرد أو بعيداً عن 
«الحاة . انه تمد مادي للحباة في أنقى معانیها » أما الكتاب فليس كذلك » . 

وحين قال مستشار حعمة الطلاب الیپود في فا انه عازم على الغاءجميع 
الظاهر الاحتفالة الموروثة عن الوسات الألمانة » عارضه فلادهير جاب و تن (1) 
بعتف قائلا : « تستطيع أن قلغي کل شيء : القبعات»والأحزمة » والألوان » 


(1) جابوتنسکي يبودي روسي» اشتبر هو و جاعته‌بعداثم‌الشدید لسياسة وايزمن 
'القي تقوم على الدباوماسية والتروي والاعتاد على بريطانيا . وكان یمن بضرورة الاسراع 
في الحجرة »والاعتادبشكل رئسي على وحدات عسكرية ييودية . وقد نظم بالفعل فرقة 
«دفاعة في القدسءني اثر اضطرابات عام . ۱۹۲ . وهو الذي أنشأ « الكتيبة الييودية » 
'التابعة للجيش البريطاني في الحرب العالمية الأول . وکانت هذه الكتيبة تعزف التشيد 
اليودي ؛ وترفع العل الهودي . وكان جابوتنسكي أديباً » يكتب القصص والقالات 
والاشعار وأناشيد الحرب . ول يكن في تار خالصبيونيةرجل» غير هرتزل؛ قدره اتباعه 
عثل جابوتنسكي . 


فک م 


1 و 


والافراط في الشرب » والأغاني » أما السيف فلايكن الغاؤه . علبي أنتحتفظوا! 
بالسف لأن‌الاقتتال بالسف ليس ابتار امانيآء بل انه ملك لأجدادناالأوائل.. 
ان التوراة والسف انزلا علينا من السماء 600 5 
وغيره حول الدور التار خي للف » وما یر مز اله في حاة الشعب اليمودي . 
ولكن جابوتنسي امتاز عنها بأنه ترجمهذا الابان الى لغة عملية» والى مؤسسات. 
فعلة . دعا جايوتنكى الشاب الهودي الى تذ کر المعارك البطولية للیهود. 
القدماء » والى ملء أنقسهم بالروح العسكرية » وأحيا أسماء « بدشار ». 
و و مسادة » وهي أمماء آخر التحصنات في الدولة النپودية قبل آلاف السنین . 
كل ذلك لوقظ الاءتزاز بالأعمالاربة» وبالقتال والسلاح . واعتبر جابوتنسي. 
ان اوائك الذين يموتون وهم تحاريون العرب في فلسطین» يجب أن ببقوا فاذج لا 
تعيب أبدأ عن عقول الشاب اليبودي . 

وطالب جابوتنسكى بعد التهاء المرب العالمة الأولى باقامة نظام في 
فلسطين - الي كان يشككل العرب فا 14۰ من سكانها ‏ سل اشحرة الواسعة 
النطاق حتى يصبح اليبود أ كثرية . ان نظاماً استعاریاً من هذا النمط يتطلب 
قوى مسلحة تتصدى لقاومة سكان فاسطين الأصليين » وتتحادل جمبع حقوقهم, 
المشروعة . ان حدود الدولة الودبة بالنسة طابوتنی يحب أن تند » لتشمل 
أبعد نقطة وصاتها الدولة البودية في آي زمن ماض من التاريخ . 

رفص جابوتنسي المساعي الي بذلا هرتؤل لتأمين اعتراف دول مسق 

)۱ العنف والسلام - تألیف ابر اهم العاند - ص ١١‏ وما بعدها - مركز 

الايحاث التابع لمنظمة التحرير القلسطينية - بیروت ۱۹۰۷ . 


ا 


- وفق القانون العام بالدولة اليبودية » لأنه مقتنع بأن العرب لا يكن 
يقباوا بسطرة مودية في فلسطين . ولقد تأثر جابوتنسي بشکل مسق بالفاشة 
-عقب ظبورها بعد اطرب العالة الأولى » وبواقعية سباسة القوة والبطش 
ویفعایتها . 

ولم تذهب آراء جابوتنسي هباء » بل طرقت مذافیرها بکل ما فيها من 
. مطامع توسعية فاشة ویکل ما تحمل من عنف وبطش وارهات . ولئن حاوات 
'اللركة الصپبونة ان تصوره زعيماً للتحريفيين فما وبان أفكاره لا قثل الط 
٠‏ الرسمي للتفتكير الصیوني » فان برنامج بلتيمور الذي أقرته المنظمة الصببونية 
"العالمية أثناء الحرب العالمية الثانية يدحض هذا الاذعاء . لأن هذا البرنامج 
في اطقبقة مستوحى من البرامج واللخططات والادیء التي دعا إلا فلادمير 
جابوتستي . 

وهذا لا يعني مطلقاً أن جری الأمور في المركة الصبيونة قبل ۱۹:۲ 
- عام وفاة جابوثنسي - كان مغايراً هذا الاتجام » ولنا في حابم وايزمن أول 
رئيس لدولة اسرائيل خير ساهد على ذلك . بقول وايزمن في مذ کراته « التحربة 
. والأطأ » في وصف الالة في فلسطين في عام ۱۹۱4 ما بلي : ف یستطم الانسان 
“ان باس هنا وهناك تللا للاخلاقية الضپوننة التقليدية » ومس بدلا منبا مسحة 
.من الروح العسكرية وارقاء في احضانا » بل وا کثر من ذلك طوءاً الى العنف 
. والارهاب واستعداداً للتعاون معالشر كقوة لحا فواندها في تحقيق الو طن‌القومي 
”للهود » ٠‏ وفي معرض التعليق على هذا الکلام قول هانز كوهين » وهو يهودي : 
و ان الشر لم نكن هنا وهناك فقط وامما كان بغر جذوره بسرعة في كل مکان » 
-حتى مکن » من خلال اطرب » لقيام الدولة تام ما قامت اسارطة وبروسا . 


ت 2 


.و كباتين الدولتين ؛ استمرت اسرائل فى وجوذها ببب القوة العسكرية 
توحدها » . 

وین دافد بن غوريون لیکمل اتجاه ال رة الصونة نو العتف 
.والقرة » وسيلة اتحقيق أهدافها . ويعبر عن إيانه باطرب حين يقول : « ات 
الوضع في فلسطين لايمكن أن سوی إلا بالقوة العسكرية . اطرب حرب > 
.وبالالى فان عودة العرب الى بافالدست‌ظلماو انما مي خطيئة کبری » ان اسراثبل 
الامكن أن تعش إلا بالقوة والسلاح ٠»‏ . ولقد آبدی بن غوربون حب ةشديدة 
لالياهو جولومب الفکر الصبوني الذي آغد نفسه لبصبع خبيراً عسکرباً » لانه 
« مقتتم بأن الییود سحاربون يوماً ما في سبيل اقامة دولة لهم في فلسطين » . 

واقد كانت دعوة بن غوريون منذ عام ۱۹۵۱ وحتی استقالته في عام 
۱۹۳ »ومن بعده لفي اشكول رئس‌الوزراءالسابقوزعم حزب الاباي »بأن 
عن او ان ل لاسکی هارمه مان من البوة الى لتاقل ری 
- كانت هذه الدعوة برهاناً ثابتاً على أن بن غوريون والماظمة العسكريةالاسرائلية 
.قد استوعبا النظرية التحريفة المتطرفة وتنا البرنامجالكامل لفلاديبر جابوتنسكي » 
ممع فارق رئسي‌وهو أن جاب وتنكي أعلن بصراحة عن برناه‌العدوان‌السكري 
'الفاشي » بيا تقف المنظمة العسکرية الاسرائياية خلف أقنعةالسلام والاشتر ا كة 
.والعمل في سبيل انعاش الارض . ذلك لان اسرائيل » حجمما الالي » لاعكن 
اي حال أن تستوعب اللاین الأربعة أو اة من الباجرن . وبالثالى فانها 
اذا استطاعت - ستوسع حدودها كثر وستشرد مزيداً من أصحاب الأرض 


B:n Gourion — Israêl : Annêes de Lutte. Flemmarion —~ Paris ۱) 


1964 ۰ 


سد سو ين بت 


الأصلدين يا فعلت منذ ٠۹4۸‏ وحتى الوم » ولقد كانت هذه هي سياسة جماعة. 
جابوتنسكي التي اطلق على افرادها اسم التحريفيين او الاصلاحبین والتي كان. 
بن غوريون بدعي معارضته لها ٠٠‏ 

أما مناحم بيغن » زعم حزب حيروت » فشیه يجايوتنصي في الاعلان. 
بصراحة عن ناته العدوانة وإعانه التطرف بالعنف والارهاب . ويمكن تاخيص. 
موقفه في هذا الضیار بعبارتين وردتا في كتابه « الثورة » . تقول الأولى : 

و آنا أحارب اذ نأنا موجود ».وتقول الثانية:« كن أخي و الاسأقتلك». 
ويعتبر مناحم بيغن اساليب العنفالتي لأ الما الصبيونيونقبل 148 هي‌الطریق. 
الوحد الفعال لتأمين الأهداف الببودية القومة في فاسطين » ويقول ان هذه 
الأساليب الارهابية قد اشعت « رغبة جارفة مسكبوتة عند الپود » .60 

وحبنا تشكلت الوكالة الهودية في عام ۱۹۳٩‏ لتتكون المباز التنفيذي. 
للمنظمة العپوننة العالممة » تولت انشاء القوات السلحة لغزو فلسطين واستعمارها: 
وکان اصرارها على انشاء الفيلق اليودي » ثم جش افاغانا » تأ کدا على امانها: 
بالقوة المسلحة والإرهاب لتتفذغططاتا . 

تقول الکولونل ماينرتزهاجن في مذ كراته : « ان اهمية انشاء الفيلق. 
الهودي سياسية »و يدرك تشرشل كل هضاميها . اذ ان هذا القیلق سبحد نفسه. 
بعد انتهاء المرب قربا من فلسطين »وهذا بعتي : دولة بهودبة . آن وايزمن يعمل . 
ويطالب بانشاء هذا الفياق » ون ذهته هذا المدف . ذا یکون عندنا لصف 
ملیون مودي زحفون الى فلسطين وینهون مسألةالشرق الاوسطالى الابد.»(۲) 


‘Menachem Begin - The Revolt -Story of the [rgun- H. Schuman (١) 


New York 1951 .‏ مه 
Colonel R. Meinrtzhagen - Meadle Beast Diary - The Cresger ۲‏ 


{Press - London 54 . 


۳ اس 


وقد تر کت الصبيو نبة في المياة اليودية موجةمن القد الماعي لا تتتحصر 
حدوده عند المتعصيين دشا فقط 3 بل تد وتتغلغل في جع مرافق الاة 
السياسة والدشة والثقافية والاجاعة . ومن غرائب الامور ان تكون الدعوة 
إلى العتف والکراهة واطقد 5 وحبت وسرت حت فادة رحال الدن الهود 
لمتطر فين والحافظين والاصلاحین » اي زعاء جیع اقام الدين ايپودي . فقد 
كتب « ناتان هوفشي »في صحفة « فير » الاسرائلة سترجعاادور ای ی 
عن اطاخامین القدماه کرحال أطفاء يعارذون القوة يكل مظاهرها 3 ويش كل 
خاص مظاهرها النظمة كاطر بوالعسكرية» ويقول : « اما الا فان رجال 
الدين قد اداروا ظبورم شيع تحذيرات الانساء والحكياء ضد القوة » واصبحوا 
| کر الناس حماسة واعجابا بالجيش وبالروح العسكرية والاساليب المساحة 
العنيقة . انهم تعطورث .الماش الاسراذلي سهادة الاثبات بأنه ينفذ تعالم 
الدين الهودي ‏ . ۱ 

ولس ادل على ذلك من البادرة التي قام بها اطاخام الا كبر في اسراثبل 
حبثك سل قائد العدوان على سناء في عام 65 نسخة من التوراة قائلا لحنود: 
0 ات ستدخلون ترابا مقدسا , لانه فيه ذه الارضاستم معامنا موسی الکتابه ۰ 
يا قدمت صحيفة 1 ها آرتس »الاسرائيلية وصفا لفل تخرج عسكرية ء فقالت 3 

0 عر ا مو کب الصغير بين صفين من الرحال المسلحين » ثم مر الکتاب 
( جموعة قوانين الدين اليودي ) الخصص لعبد هذه الوحدة مولا على قطعة من 
المحمل الازرق » مرفوعة على اسنة الراب » وحمل الكتاب الضابط الديني في 
الوحدة والى عله الحاخام الا كبر للحش العقد عورن » . 

وتحاول الصپونة العالمة في كل مناسبة ات تظبر للعالم بأن اليهود م 


حواخ امه 


يبذأوا ارب في فلسطین وبأنهم كانوا في موقف‌الدافع عن نفسه بعد أن دخلت . 
جوش الدول العرسة فلسطن في ١١‏ ابار 131۸ » وأنهم عند هذا التاريخ فقط 
اضطروا وض المرب » واستطاعوا ان خر جوا منہا منتصرين » ويثبتوا بالتالى 
ذولة اسراشل « ولکن الوقائع تت عکس هذا المنطى ماما . فقد اعلن دافد 


و لقد تحوات حربنا في سبيل الاستقلال من الدفاع الى المحوم بشکل 
حاسم ف مطلغ شر نسان عام ۱۹۵۸ . ولقد نقذت ملس 4 ناخشون للاستلاء 
على الارض الي نقف عليها الآن وعلى دير محاسن وانتبت باختلال القسطل ال 
امحصنة قرب القدس ۸ . وقال بن غوريونفي مناسبة اخرى : « ان الصبونة قد 
حققت هدفها » في ۱4 یار ۱۹۵۸ ببناء دولة مودية | كبر ما كان متفقا عله » 
وبفضل قوات أهاغانا » . وقالين غوريون في مناسة اة في ۳ اياول ۱۹۵۰ : 
ة ان الغرب لم بدخاوا وم حتاواابة مستعمرة ودية مها كانت بعيدة قبل خروج 
القوات البريطانية من فلسظينء نينا احتلت الهاغانا عدة مواقم عربية و(خررت) 
عبرا وحفا ویافا وضقد - وهتكذا كان المزء الذي كان مفروضا ان تبداً فه 
قوات الماغانا اماما قد ( نظف ) من العرب في لبق القدر ٠١‏ ايأر م156 » . 

ولعل ف هذه الاقوال ما شت بشکل قاطع اث الصونين م الذن 
بدأوا بالعدوان » وهم الذين شنوا ارب قبل ان تتحرك جوش الدول العر دة 
الى فاسطين » يما وتثبث أن اسرائيل ۸ تقم الا بارب والعنف والدماء . ولقد 
اوضح الككونت برنادوت » الوسيط الدولي الى فلسطين » ذلك في تقرس بعث به 


"الى الامم المتخدة وقال فيه : « انالدولةالهؤذية تولد في السلام» کا كان مأمولا 
.فى قرار ۲۵ تشر الثاني ۱۹:۷ بل بالعنف واراقة الدماء » (© . 


لقد ادت هذه الافکار الى نشوء نزعة عسكرية فاشية متفشية في ا جتمع 6 
:تشکل المرتكز الذييقوم عليه الکیان الاسرائلی. ولهذا فان اسرائيلستستمر 
5 العنف » وستقی معتمدة في وجودها علىالقوة العسكربة » وعلى قباس جع 
. «الامور والنظر الى جع القضايا بنظار العنف والقوة العسكرية وحده . 


ان كل زائر لاسرائل مخرجبانطباع واحد» وهو ان الامور العسكرية 
۳۹ الافضلية ف كل شيء منظیات الشاب» اطنودالنتظامسون» البحارة»الطبارون» 
الاحتباطي العسكري الضخم الجبز والدرب واشاً خلف اسوار ما يسمى 
.بالمستعمرات الزراعة » الرجال على اطدوه » قوات الشرطة ... کل شيء يشير 
الى ان هذا الجتمع يضع تأكيدا كبيرا على اجبزة ومعدات المرب ۳ . 
.وباي بن غوربون بذاك ويقول بأن سُعب اسرائيل هو عبارة عن « تجمع 
'للمحاربين » وبأنه كان على اسرائيل منذ البداية ان تنظم جبازها المدني وفقا 
المتطلبات المباز اطربي . 
فوزارة الخارجة مثلا ها وظفة ل لدسمة 4 هي 2 تبرير اعمال وزارة 
«الدفاع الاسرائيلية » ٠‏ و كررتذلك غولدامايير بقوها : « كارك على سياستنا 
١الخارجية‏ خلال السنوات الاضة انتنمي قدرتنا الدفاعة » وتشرح الحوافر التي 


. ملفات الامم المتحدة  ج/۸ :+ الجزء الثاني الفقرة الامسة‎ )١( 
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اجبرتيا على الدفاع عن انفسنا » 210 . والدفاع عن النفس بالنسية لاسرائيل يعني 
حوادث الاعتداءات المتكررة على طول خطوط المدنةء مف عام ۱۹:۸ 
وحتى الآن . 

ول تتحصر هذه النزعة العسكرية في التر کیب السياسي لدولة اسرائيل». 
بل انتقلت الى الجتمع الاسرائيلي ذاته لتوجد علاقات اجتاعية تقوم على الشعور 
الدام بالقلق وعدم الاستقرار وتوقع المرب في أية للظة . فلقد نشأ هذا 
الجتمع » يع نياته العدوائية » في جو مشدود من التوتر قبل قبام إسرائيل . 
وكان عليه أن يعمل على عدة جهات : يني الستعمرات ليستقر ولستوعب. 
المباجرين الجدد » وينتظم في صفوف القوات المسلحة لبحارب العرب وجاهم عن. 
ديارهم . ومن الطبيعي ان يولد مثل هذا اجتمع جلا نازياً . فلقد عاش الیل 
الجديد في إسرائيل حياته « في جو يعطي لاقم العسکرية وعلى رأسها العنف 
والنزعة العدوائية المكان الأول وفيجو يكو نالعر ليفيهدائاعدواً لدوداً ع 200 . 
ان الیل اخدید في اسرائيل و لاينظر فقط الى العرب باحتقار » بل أنه يدر 
ظبره بشيء من القرف لاسنين الألفين من العيش في الثفی » وتحاول ارك بربط. 
نفسه بالماضي البدائي السحق ماداً يديه ليصل الى العبرانيين اللماريين في بتار 
وماسادة والقدس » والى الماوك المتكبرين الذين احتلوا البلاد انح‌اورة فوقف. 
الأنبياء ضدهم » والى رجال القبائل الذين أخضعوا وأهلكوا السكان الأصليين في 
أرض کنعان . ان الشاب الهودي بريد أن بكون أ كثر شجاعة وأسْد قسوة 
وعنفاع 9 , 
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وفي دراسة أجراها أح-د أساتذة عم الاجتاع في اسراثيل على طلاب 
«المدارس الابتدانة » خرح بالنتحة التي تقول : « ان٠٠‏ / من بين ٠١5‏ طالاً 
قايلهم وتتراوح أعمارهم بين و - ۱ سنة آیدوا الافناء الكلي للسکان العرب 
المدنين في اسرائيل في حالة صراع مسلح مع الدول العربية » . ان هذه النتيجة 
مثال كامل للنازية »والعنف »والرو العسکریةالعدو انية . انذلك يعود الى نوع 
«التربية التي يتلقنها الطلاب في المدارس >والتي تقع تحت إشراف وزارة التقريية 
والتعلم الإسرائيلية ... فقد نشرت جريدة جيروسالم بوست الاسرائيلةفيعددها 
'الصادر بتاريخ ۷۹ كانون الأول ۱4 خبراً يقول: انثلاثة آلاف مزالطلبة في 
المدارس الثانوية في اسرائيل قد إنضموا الى حلقات لدراسة تاريخ حرب ۱۹٤۸‏ 
تحت إشراف قسم التربة الاحتاعة بوزارة التربية والتعلم .ويلتقي هر لاءالطلاب 
في هذه اطلقات يعد ساعات الدراسة العادية حسث نقسمون الى #موعات حب 
عناطق السکن. ويقوم القادة العسکریون السابقون لامناطق (أثناء حر ب ۸ ۱۵4)» 
كل حسب منطقة إقامته » شرح تفاصل المعارك الي دارت في الاطقة والثا کل 
الدفاعية الخاصة بتلك المنطقة . ثم بطلع الطلاب على بعض الوثائق التعلقة بالمرب 
.ويقومون صولات الى أما كن المعارك . 


لقد نهدت إسرائيل منذ قیامبا وحتى الآن على اتباع خط ثابت في 
استراتيجيتها الشاملة في نطاق علاقاتها مع الدول العربية » وهو خط بتند الى 
العنف الستمر » وذلك بااقيام بعمليات عسكرية كبيرة ذات أهداف عددة بين 
کل فقو وأغری قن الدول العربة الحطة با . ولعسل اهدف الذي تکرر 
.ذا کره باستمرار في السانات والتصرحات الاسرائلة الرممة سبب مباشر هذه 
الاعتداءات هو اعتارها لا إنتقاماً ضد نشاط الفدائيين الفلسطيئيين داخل 


۹ س 


حدود إسرائيل . أما السيب غير المياشر الذي أعلنت عنهإسر ا ثيل ء فپو دفع 
العرب الى عقد صلح معا » وإنهاء حالة المرب . ولکن التحليل العامي هذهء 
العمليات العسكربة» وتقبيمها ضمن الاستراتيحة العامة لإسرائيل »نظپران زيف 
هذه الإدعاءات ویطلانها موضوعاً . 

ان اسرائيل لاتريد من وراء اعتداءاتها هذه « دفع العرب الى مائدة. 
الفاوضات من أجل السلام » . بل تناور بها للتقدم الى مواقم أفضل » نحو توسع, 
اقليمي أ كبر فأ كبر . وفذا فان الصبيونية لاتقبل في الواقع » ولا تتحمل أي 
ضمان دولي دود بينها وبين العرب > بالرغم من ادعاءاتها ودعوتها ثل هذا 
الضمان . ان إسرائيل لاتستطیع آیداً ان تعبش ببدوء تمن حدودها الالة » 
أو حدود الأراضي الل » أو « اطدود الآمنة » التي تردد ذ کرها » وذلك. 
لاعتبارات تتعلق : 

١‏ بإانها الأساسي والعقائدي بإقامة دولة تشمل حدوداً أوسع من. 
حدودها اطالية . 

۲ - بسياستها الساعة الى زيادة المجرة واستيعاب أغلبية يود العام . 

م - بأوضاعا الاقتصادية . 

۽ - بكونها علا للاستعار والإمبريالة في النطقة» بسعی باستمراد 
لإبقاء المنطقة في حالة توتر واضطراب . 

ه - مک مصاطبا اخاصة في إبقاء حالة التوتر هذه لأنها تستطیع بهذا" 
التوتر أن تطلب مزيداً من المال من المؤسسات الصبيونة في العالم » مزيداً من, 
السلاح من الدول الغربية صاحبة المصلحة في بقاءًا وتوسعبا . 


ان اسراثل تعان باستمرار اثر کل تمل عدوافي مسلج ترتکه قواتمها 
النظامة خد الدول العرية » بأن هذا العمل جاء اثتقاما لأعمال مإحة قامت بها 
الدول العربية او #ساعدة الدول العربة على حدود اسرائيل او فيداخلالاراضي 
ال . ولقد اصحت‌سا-ة « الانتقام » هذه خطاً استراتيجاً ريسا نی خططات 
ابش الاسرائيلي » وغدت - في الواقم - غط.اء المطامع التوسعية والنوايا 
العدوانة. وقد کشف « موشه بريليانت » العلق العسكري الاسرائبلي‌لنقاب 
عن حقدقة هذه الساسة » وهو محاول أن يدافع عا فقال : «تاعرا ما تکون 
حوادث ادود هذه عرد مصادفة » انها حزء من ساسة الانتقام » وجزء من 
خطة واضحة لإجبار العرب على القبول بالسلام مع اسرائيل .۰ ان سياسة 
الاعتداءات هذه هي نتاج تفكير سامي وسکولوجي بارد وغير عاطفي » . 
ومكذا بتضع أن الاعتداءات الاسرائلة بست ردا انفعالاً سريعا وعلباً علي 
بعض حوادث خرق المود » أو تمايات الفدائین » ولكنها اة مدير ۲ 
ومرسومة سلفاً ‏ 

إن نزعة العنف الممئلة بالغزو والاستلاء واقامة المؤسسات والاجبزة 
العسكربةو انشاءالجتمع السكري في اسرائل كلبا » هي نزعة اصلة ذات‌جذود 
تارخية قدية . فلقد كتب حابم لبرمان في صحيفة « جوش دايلي فور وورد » 
عن اليش الاسرائيلى ما بلى : 

« ان جدش اسرائل مختلف عن سائر الجبوش في ال الم » في النسب 
والتقليد العريقوالروح والعظمة والمفاخرة. أي جندي في العالم یکنه أن بضاهي 
جندي دول اشرائل + ما من حي . ان چش اسرائيل في» ولكنه في اوقت 
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تفسه اقدم جيع اليوش . فالجيش الاسرائيلي لايبدأ تارئخه مع تأسيس الدولة» 
أنه يعود الى زمن سحق ف القدم . من تعتقد انه كاناول قاند للمحاريين اليرود؟ 


حاخامنا موسی ؟ أم علنا أن ندا من أيشا ابراهي ؟ 


م 

« الأب ابراهيم وحاخامنا موسی » بشوع بن نون ودیبورا النبية » الملك 
داود » الکایبون » با ركوحبا - هوّلاء كانوا القادة الهود » من الذي لا يعرف 
اسماءم ؟ حتى اولاد الأجانب في مپدم يعرفونهم ٠‏ كان هناك قادة حربسهيرون 
بين الاجانب ٠‏ والتاريخ محفل بسحلات اعمالهم . اعانا مسحلة في التوراة ٠‏ 
قادتهم اصحاب سپرة » قادتنا ثم تكريسهم ٠‏ كلا كانت التوراة مقدسة كارف 
محاربونا مكرسين . والانقاء الى جيش كبذا هو امتياز مقدس » و كنابة عن 
فعل ديني بأعق معنى روحي ٠‏ فبناك وصة الية وضعت في التوراة الى أيد 
الآبدين تقول : ( لأن الرب » الج » سائ معک لي يحارب Çe‏ اعدا 
ليخاد » لتكن حر 8 مقدسة ) » الى خر ماهنالك ۰ هذه هي التوراة 
الجديدة التي تخرج البوم من صبيون » ۰ 

هكذا تخد ان عنصر العنف والقوة عثل حزءاً لا بتحزأ من ال رة 
الصبيونة . ولذلك كانت اقامة الدولة عن طريق اطرب مسألة جوهرية ومست 
عرضة في الحركة » واذا كانت دولة اسرائيل على الدوام في حالة حرب » فان 
ذلك يرجع الى کون اسرائيل بالواقع دولة حرب. انالمفهوم المتطور لامستوطن 
اندي » يئل كنه عملية الاستعار الصبيوفي بأجمعبا » بِينا لا تعدو ساسة تجمع 
المنفيين کونبا دعوة لتتكثير وحدات المستوطنين ‏ النود ومضاعفة عددهاه وقد 
خاطب ليفي اشكول » رئيس الوزراء السايق اعضاء الجلس الصبيوفي العام 
المنعقد في القدس في آذار ١54‏ » بالکلات الثالية : 


نت س 


اأعرفة ل 


« يذغي علينا منذ الآن ان ترەم الخطاط لمليونين الرابع والؤامس : 
.من اين ومتى بأنون » وماذا سکون مصير الشعب الهودي في المنفى ؟ ولكي 
:“تتمكن اسرائيل من الاستمرار هي تأدية رساتها يحب أن يككون هناك توسع 
.دام في سكانباء غير ان المسألة لست عرد ايحاد ثلاثة ملايين او حى خمسة ملایین 
.مودي في الدولة . مېمتنا لا تننبي عند هذا الد » وه ذه لست نباية الرؤيا 
"الصیونة ٠‏ ان رسالتنا التارخة تنحقق بالوجود والقوة » ٠‏ 

هکذا تخدو مسألة حقی« اارسالةالصهونة وتأبدها مقرونةومشروطة 


.بالعتف والقوة » أي بالاستعار الاستيطافي والقوة العسكرية ٠‏ 


یه هو 
۳ 


لوصفى الزنفتای 


نیت سس — عد 


أديب الاجي 


لكلمة « أمبريالية » ماض نظري کامل . وكانت مداو مناقشات. 
واختلافات دين ليذين » وکوتسکي » وبرنشتاين » وروزا لوكسبورغ . م 
قامت بعد ذلك حریان عاشتان » وثورة اشترا كمة شيوعية سئة ۱۵,۱۷ » 
وتحقق التحرر من الاستعیار » وانطلق علاق كير اسبه الولايات التحدة 
الأمريكية » لتفوض نفسها دولة أمبريالية عظمى . وظهرت في الوقت نفسه. 
دولتان اشترا کنتان عظمتان » واحتدم الصراع بين الكتلتين العاشتان. 
ایدیولوجاً » وسیاساً » واقتصادیاً . وما تزال كلمة « أمبريالية » تتمتع. 
عزيد من الاستعیال » والتداول . 

وقد عقدت غلة « الفكر :نامع » الفر نسمة ندوة خاصة لعاطة هذه 
الموضوع الكبير » اشترگ فماعلاد من كبار الکتاب‌والفکرین‌الاقتصادیبن 
والاحتاعيين الفر نسبین» نقدم عنهاخلاصةوافية دون أن نعتبر أنفسناملتزمين. 
بتكل ماجاء فما من آر اء ؛ اما نحن نقدما للقاریء العربي لتکون مساعدا" 
له على توضیح هذا الفهوم الكبير : 


يكم و جسم 


۱ - ماتعريف الأمبريالية ؟ 


وبتعمير دق » ماذا نستبقي من تعويف لينين ها ؟ 


سیری‌هو تمغ و10 .© - تتضمن كلمة « أمبريالة » إدانة تقوم على. 
معایبر أخلاقة ؛ وهذا يمل استعالها في نطاق عامي ضيقاً . وقد درجنا على أن 
نستعملها » دون أن نحدد معناها مسقا » على كل سباسة نستهجنها » دون أ 
نتساءل عن تطبسقها الحتمل على السياسة التي نتبعبا » أو على السياسة المفروضة 
علينا ٠‏ من هذه الزاوية يكن القول ان کلمة « امبربالة » هي تعبير لابديل له». 
ومن غير احتمل أن ذف استعاله في مستقبل قريب : 

ان تعريف لنين للأمبربالة بأنها سوء استهلاك » وحث " عن منافد » هو 
من الناحية التار خة قدي » وقد أبانت كثير من الدراسات الديثة عدم دقته م. 
فلست الاجة الى تسويق الانتاج الفاأض هي التي حملت عددآ من الدول على. 
انشاء امبراطوردات استعارية لها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر * ولم. 
تكن مصالح المناع.ين أو التجار هي احرض دوماً عی‌التوسع »فقد كانت أسباب. 
هذا ودوافعه أعقد بکثیر ما كان نين يظن” ٩2.‏ 

إن” مانعنيه في أغلب الأحيان بكلمة « أءبريالية » انما هو سلسلة ( أو 
مذهب من التوسع الاقليمي أو الاقتصاءي أو الثقافي » بنجم عنه سيطرة سیاسة. 
أو اقتصادية ٠‏ بهذا الممنى يصح" قول هانس والدر(۲) ان الأمبريالل 5 تتصبر فيه 
نظربة عامة للعلاقات الدولية » من هم أغراضها الأساسة التفاوت بين الدول ٠‏ 

وأا كان التعريف المقبول » فبنبغي أن يكون مكنا تطسقه على ع 


)١(‏ راجع هذا اخصوس كتاب فريون : لينين والامبريالية 
Freymond - Lênin er J'ımpêrialisme - Lausanne , payor 1951‏ .] 
)( حائس دادر : الامبريالية , ‘Hans Daalder «[mperialisms, International‏ 
Encyclopedia of the Social Sciences , 1958 .‏ 
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'الدول » دون تيز في نظام السامي أو الإقتصادي أو الاجتاعي ٠‏ وقد قال 
آلینن تفه إن للأميربالة تارياً سابقأعلى تاريخ الرأسمالة ؛ فالتوسع » والتسلط » 
هما من الظاعرات الشائعة في العلاقات الدولة محت لاوز لنا أن نفكر يأنهما 
«قصر على بلد أو على معستکر بعينه ٠‏ 

لابمير :1۵۲ ۷ [ : إنني أعرّف الامبربالة بأنها عاولة ساسة من 
۔جانب تمع ما - مها یکن شکله النار خي : قيلة > إمارة » إقطاعاً » مت 
اتحاداً ؛ قوميات متعددة - يفرض ما على مجتمعات أخرى علاقات ذات طابع 
«١‏ تسلط - خضوع » » وينزع الى ابقاغا أو توسيعها ٠.‏ ان الضوع هو تسلم 
بالا كراه دون القبول به » وبغض”النظر عن الوسائل والأساليب المتبعة . 
واتسلط مو عارسة الا کراه » آو وميا آغر ء هو آن حمل ارج عل آن 
یفعاوا سا يدون موافقتهم » وعن طرق القدرة الي نتمتع بها بتقدیم بعش 
الفوائد لهم » أو بايذائهم » أو عن طريق استعیال العنف » أو عرد التبدید ٠‏ 

ان فتوحات الاسكتدر الكبير أوجنكيز خان » وتوسع الامبراطورية 
'الرومانية » وتکون الامبراطورية الفرنسية أو البريطانة » وسطرة الاحاد 
'السوفييتي على أوروبا الشرقة » وسيطرة الولايات المتحدة على أعريا اللاتشة » 
هي أمئلة تاريخية عن الامبريالية . وتدخل الصين عسكرياً في التبت » وتدخل 
:الاتحاد السوفيتي عسكرياً في تشکوساوفا كا وهنغاريا » هي أعال امبربالة ٠‏ 

ربا كان هذا التعريف عاديا عام » آلس كذلك ؟ إلا أنه صحيح ٠اعني‏ 
آنه ينطبق دون التباس على جموعة من اوادث الدققة الفعلة » عكن مقارتتها 
«ببعضها تقببداً لتفسيرها ٠‏ 

لست جع الأميرباليات واجدة » ولا عکن تفسيرها كلبا يطريقة 
.واحدة » فلکل منها إطارها النار تخي » واو المشخص الذي ظبرت فيه وت - 
يكن أن نجد علاقة بين ماذج مختلفة من الامبربالية وبين غاذي عختلفة من الأنظمة 


حا 


الساسة أو الاقتصادلة ‏ ثم ان التبربر الانديولوجي الأمبربالة تلف حسب- 
الأحوال : مدن الممحين ء أو خمل الامان للكافرين » أو نشر السلام الرومانی». 
أو الدفاع عن الدمقراطة » أو حابة اطرية » أو الدفاع عن الاسْتراكية » أو. 
تقوبة ديككتاتورية البروليتاريا . ومن النادر ألا تظفر الامبربالة بتأبيد فة أو 
أكثر من فثات الشعب » أو تاد الأقلات فبه. ان مقارنة الامبرياليات بيعضها' 
لاتعني توحدها » يا أن تفسير الامبربالات يعني ابراز مابينها من اختلافات. 
ووحوه - _ 

هنا تصم" ملاحظة لنین : « ان السياسة الاستعارية والامبريالية قند. 
ونجدتا قبل مرحلة الر أسمالةالعاصرة » بل قبل الرأممالة » فروما التي كانت تقوم 
على الاستعباد » مارست ساسة امتعيارية » وبالتالىي امبرياللة » غير الأفكار 
( العامة ) عن الأمبريالية » إذ تستعبد أو تضع في المقام الثانوي الاختلافات. 
الأساسة لاتكونات الاقتصادية والاجتاعية » تددر قطعاً الى تفاهات جوفاء آو 
الى سخافات » كالقارنة بين (روما الكبرى) وبين (بريطانيا العظمى)20؟ ».وف 
ضوء تحرية تارمضة لم بعشپا لينين » يكن القول ايض أن الأمبربالة قد تحدث. 
و حتی بعد ال رأسمالية » أي في العلاقات بين بلاد ذات نظام اسْترا كي » مع‌وجود. 
فوارق في الشكل والمضموث » وبسبب الاختلافات الأساسية بين الر أممالية. 
والاسترا كة » غير أن القضة هنا تظل قضة امبريالة » ان التفكير « الضيق ». 
مساوىء تتحلى في استعباده أو في وضعه بالقام الثانوي بعض وجوه الشه التي قد 
لاتكون اساسة کا هي الال في الاختلافات . 

لقد حال لينين بعتى وصرامة » حلا عام امبربلية الدول ار آمعالة. 
الأوروبية فيمطلعالقر نالعشرين » وآوضح لاااخلاقة البنةبينالتمر كزالر سای 


() اينين ‏ الامبريالية أعلى مراحل الرأسااية - القصل اخامس . 


الس ۷ ما ممم 


.وهو بنزع الى تككوين الاحتكارات » وبين الاستعار » وأبان أن تصدير روژوس 
الأموالء فيهذا الشكلالتار خي للأمبربالية » آم منتصديرالسلع : فغزوالأسواقأو 
البحت عن منافذ » أقل اهمية منالتوظيف والاستغارات التي تتح ارباحبا المرتفعة 
الاطغمة المالةفي الجتمع المسطر ان تحصل على ارباح كبيرة على حساب الجتمع 
«المستغل » يقول جلبر بلاردون »3107000 0۱۱5۰۰ في مقالحديث له د انروس 
«الأموال الأمريكة الموظفة في آسا قد سجلت ارباحاً صافة في سنة ه۹٠‏ 
:تعادل دومه [ من مجموعها » وفي افريقيا بلغت هذه الارباح ۳۷۰4 / وفي 
«أمريكا اللاتشة ۲۱,۵ / » » اما رژوس الاموال الامريكية الموظفة في بلاد 
-اوروبا الأارجية عن « المجموعة الاقتصادية الاوروبية .8 8 .© » » فرغم کون 
«نسبة أرباحها اقل ارتفاعاً إذ تبلغ ۲ره۱ إلا انها | كثر ضمانة » ولاحظ ليشن ان 
الارباح التي جني الامبريالية تعطي الطغمة المالة إمكانية اقتصادية لتتحسين حال 
«الطبقة العاملة » و تخفيف حدة صراع الطبقات » وإضعاف التبار الثوري للحركة 
“العالية في الدول الرامعالة » ومع ذلك فان معتقداته النظرية جعلته بقلل من 
.سان هذه الوقائع » فقد قال إن « تفخ » البروليتاريا لايكن ان ببلغ سوى 
.د الفئات العليا » او « بعض فئات العیال » وبصورة مؤقتة اقلة جمالية غير ذات 
امبة ۲۲ » 

ة رأي آخر للينين ما زال صحیحا: وان ما هو آسامي بالنسبة للأمبريالية» 
آغا هو التنافس بين عدة دول تنزع الى التوسع » أعني الى احتلال آراض » لا 
. يقصد التوسع لذاته » بل بقصد إضعاف الصم وإحباط توسعه . ۱" ان الوجود 

الامريي في فتنام برتد الى سيء من هذا القببل . إلا أن ثة إضافة هامة ينغي 
-.ذ كرها : ان التنافس من أجل التوسع قد تجلى اليوم لا بين عدة دول رأممالية 


(۱ المرجع السابق - الفصل م والفصل ۱۰ 
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كبيرة » بل بين دولتين عظيمتين » إحداهما رأسمالية » والثائية اشترا كية » بيا 
«الدولة الثالثة ‏ الصن الشعبية - ما زالت في طور التکون . 

وثة وقائع عدیدة ملاحظة في آفربقا وآسا وأمريكا اللاتنة وأودوبا 
آبضاً » تؤ كد فكرة لین الثالة : د ان راس الال النقدي هو قوة بالغة حدآمن 
"النفوذ والبت في جسع العلاقات الاقتصادية والدواية » ان صح التعبير » حیث 
أنه قادر على أن *مخضع لسلطانه - بل هو مضع فعلا لسلطانه - دولا تتمتع 
-یکامل الاستقلال السامي ۳ م 

ومع ذلك فان تحليل لينين لس محدوداً جدود التحربة التارمخية التي 
بستند لپا وحسب ( فحن لم نعد في سنة ۱۹۱5 ) » بل انه مخطیء ايديولوجباً 
في توقعه حدوث أزمة عامة لارأسمالة » وقرب انبارها كلا . فالامبريالة » 
.يوصفها أعلى مراحل الرأممالة » هي رأسمالية في حالة « النزع » و « التفسخ » . 
.والتزاع بين الدول ال رأسمالية من أجل اقتسام العالم لا يكن إلا أن بزداد ضراوة 
حتى تُفتى هذه الاول" بعضبا بعضا نهائاً . كتب لبنين ذلك سنة 41941١‏ وبدت 
اله اطرب العالمة الأولة كبداية انهاية الأمبريالة . حقا انه يعترف في الصفحات 
:الأخيرة أن غطاء الرأسمالية » ون لم بعد مطابة] حتواها پسب اتجاه الانتاج في 
طريتى اجتاعية اشتراكية ( نتيجة لاتمر كز ) » كن « أن يظل في جمود زمدآ 
:طويلا » ( وذلك حين يستمر شفاء القرصة الانتهازية زمناً طويلا » في أسوأ 
«الأحوال ) . إلا أنه بو كد « أن" هذا الغطاء مع ذلك سبزال بالضرورة » . ان 
'لنين لا رى في التاريخ سوى حتية الضرورة » أما فكرة تعدد المکنات 
“الحتمة احدوث ولو بنسب متفاوتة » فغريبة عنه .وهو برى أن النزعة الاصلاحية 
أو في ارت العالة أو النزعة الانتبازیة ( وهي صفة مبتذلة تتضمن حكماً 
أأخلاقاً لا حکماً عاا ) لست سوى قرحة تنبغي معاطتها » لا اتجاهاقد ينمو 
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ويتطور خلال زمن طويل في البلاد الرأسمالة المتقدمة ( .انه لم يتصور آن‌یدا" 
انطلاق عملية التحرر من الاستعیار قبل التخلص النهائي من الرأسماللة »يم أنه لم 
يفككر احقال قيام نزاع بين الدول الاشتراكية نبحة عاولة بعضها فرض. 
سلطانيا على الأخرى » ان النزاع بين الاتحاد السوفستي ويوغوسلافا » 
وتدخل الاتحاد السوفستي في فنغاريا وتشکو-اوفا كا » ونزاع الصين الشعبية. 
منع الاتحاد السوفستي » لا مكان ها في اانظرية الليذنية عن الامبرباية . 

ودغم أن لبنين قد أشار ء من بين الخصائص اس الأمبربالة » الى. 
« تکون اتحادات دولة رأسعالة احتكارية » تقتسم العام فها با ه »فهو لم. 
يتوصل الى التفكير في إمكانات تطور للرأموال.ة تختلف عن « النضال المتزايد. 
ااضراوة » بين « تجموعات الماليين الوطنيين » من أجل اقتسام العالم والتسلط على. 
سائر البلاد الأخرى » . ان التنافس بين عدة أمبرياليات ( رأسمائية بالطبع ) 
كان بیدو له استثناء تار خا خاصاً بالامبربالية اطديثة . وقد تبنى توقعات المفكر 


(۰) المرجع السابق - الفصل ٠١‏ - بری ليئين أن من المستحيل على الرأعالية »> 
وذلك بحم ماهيتا ؛ أن خصص جزءاً من زيادة رژوس الأموال المتراكة ؛ في سبيل 
رفع مستوى حياة « اماهير » . ويقول : « ما دامت الرأحالية هي الرأعالية » فان. 
فائض رؤوس الأموال » يخصص لا رفع مستوی حياة ماهير في بد معین لأن نتيجة- 
ذلك ستکون انخفاضاً في الأرباح الرأعالية ‏ بل لريادة هذه الأرباح عن طريق تصدير 
ارسامیل الى الخارج ٠‏ الى البلاد اللتأخرة » . فاما أن ار آعالة لم تعد رأعالية 3 أو أنه 
أغراق في التبسيط » إذ لا ريب في أن مستوى حياة الماهير قد ارتفع بشكل حسوس 
منذ دوه في البلاد الرأعالة » « ويعود السبب الأكبر في ذلك ال ضغط النظیات. 
« الانعازية » للحر كة العالية ۰ بل ان مستوی حياة العال » حين تم القارنة 
على أتمال متشابهة أو متاثلة » حو في البلاد الرأحالية المتقدمة أكثر ارتفاعاً نما هو في البلاد 
الاشتراكية المتقدمة . وحين زار أعضاء وفد من الصين الشعبية إحدى مصافي البترول. 
في فرنسا سنة ۸۰۱۹5۸ يصدقو| أن تكون السار ات العديدة الوحودة خارج الصفاة 
هي سیارات خاصة للعال أنفسمم » وظوا ذلك ذوعا من « الاخراج السرحي » بقصد. 
تضلیل آفر اد البعثا عن حقيقة مستوی حياة العال الفرنسيين . 


الانكليزي هوبسون دمه »ومقاذهاأن الوحدة الاقتصاديةايلاد آوروبا الغريية 
متکون نتستها اتمة زوال تعضع هذه البلاد : إذ تختفي فروع الصناعة 
الأساسسة» وينتقل الانتاج الضخم المنتجات الزراعة والصناعية الى أفريقيا وآسيا» 
ولا سقى في آوروبا سوى أرباب الال «و كتل كبيرة من المستخدمين واخدم» . 
ثم إن لينين يسيغر من تحليل كوتسكي «واددده؛ الذي كان بتصور إمكانية تطور 
الرأسمالة في اتجاه امبريالية متفوقة على سائر الامبریلیات الأخرى . وقرر" لذبن 
أبديولوجاً أن قيام نوع‌من توازن القوىوبقاءه زمناً طويلا بين الدول الأمبريالة . 
أمر غير عکن إطلاقاً . فبذه الدول لا تستظيع أن تقے فا بينها سوی تحالفاته 
قصيرة الأجل » هي بالضط « أنواع من الحدنة تتخال اطروب ۲ » 
ان الضرورة اللننة تحظر تصور احيّال »بدأ فعلا بالظپور إثر ارب . 

العامة الثانة : أعني انتهاء اطروب بين الدول ذات النظام الرأسمالي » واتحاد 
هذه الدول ( اتحاداً دا رغم بعض الافات والصدامات فها با ) تحت سلطة 
الامبربالة المتفوقة لدولة عظمى . وفي سنة 1449 وبسب قيام تحالف مستمو 
بين عدة دول استرا كية تحت سلطة دولة منها ( رغم حدوث بعض الصدامات. 
فيا با ) دخلنا في المرحلة التارة للامبربالة المتفوقة التي تنبا كوتسكي باحتال 
درا ون کا فی قام رب عالة ل » فلن تکون هفه اطرب. 
بين دول رأسمالة من أجل اعادة اقتسام العالم » بل حرباً بين جموعة الدول ذات 
النظام الرأسعالي وموعة الدول ذات النظام الاشترا كي » كل جموعة تسيطر علیها 
عولة عظمى صتاعبة » وذلك في سبيل اعادة النظر في تة سيم العام الذي م بين 
النتصرین في اطرب العالمية الثانية. ان النزاع والصدام والتوتر والصراع في داخل 
« العسکر الاسترا کي » »لست أقل حدة ما هي داخل « المعسكر الرأسمالي» . 
فاتللاف بين الصین والاتحاد السوفستي أخظر وأعمق وأ كثر اي على الصعيد 
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العالمي من اخلاف والخصومة بين فرنسا الديغولة والولايات المتحدة . وفي 
الحروب التي تستنزف الآن دماء الشعوب في بعض مناطق الأرض » لاست 
المصالح الرأسمالة هي التي تتصادم مع يعضها ( باستثتاء الحرب في بيافرا) “بل 
التنافس على السسيطرة على العام من قبل الدولة العظمى الرأسمالة والدولة 
العظمى الاسْترا کة . 


يمير هاستر بعوووه1] ع5 : أعتقد أن كل تعريف بازع الى أن یکون 
ساملا ووحمداً » يفترض أن تكون ظاهرة الامبريالة ذاتها متمتعة هذه 
الخصائص » وذلك بالضبط هو موضوع نقاشا . أ-تقد أنه ينغي أن غيز بين 
آوضاع » وحالات » ووظائف » وأعال أمبريالية » بين أمبرياليات اقتصادية » 
وسياسية » وايديولوجة » واعبة وغير واعة » كونة أو خاصة » تلي حركة 
داخلة » أو تدريباً خارجياً » حسب کل حالة بالذات » وأن ندرس بعد ذلك 
كيف تتداخل هذه العناصر مع بعضها في منظومة متاسكة أو في مر كب تار يخي 
أصيل . ان البدء بالتعریف بدلا من‌استعراض السمات بودي إحالاً الى الوقوع في 
حلقة مفرغة » أو في تفضل ظاهرة أو عامل وحيد » أو الى هذين الطأن » 
وذلك بإعطاء الكليات العامة معنى يفترض أولوية عامل معين . 

وكثال على الحذور الأول » يمككن أن نقدم التعريف التالي للامبريالة : 
انها حرص على السطرة . و كمثال على الحذور الثافي»التعريف اللشنى الذي ستند 
الى جموعة ظروف تارمضة واقتصادية هي من الدقة يحيث اكه تطسقبا 
إلا تعسفاً على ظروف أخرى . وكثال على احذور اثالث » التوحيد 
الشائع بين فكرتي الامبربالة والاستغلال . وهناك واحد من التعاريف 
التداولة » » لامخلو من شيء من الحاذير التي آشرت ايها » إلا أنه قتع في تقديري 
يخاصة المع بين العمومية والدقة » هو تعريف شومبيتر : « الامبريالية استعداد 
لاغرض واضاً له »لدى دولة ما » التوسع غير الحدود ٠‏ أو هي : « يحث عن 


کت 


«القوة التي تع تعتبر سا غاية بذاتها . » لاك أن فكرة التوسع عن طريق القوة 
.هي فكرة ضقة وقلية ال دوى فيا لو قصرناها على التوسع الاقليمي بالقوة 
'العسكربة . بيد أن سُومستر قد وضع يدم » فیا دو لي » على الظاهرةالأساسة 
“التي ينبغي تفسيرها حتی اذا لم نقبل بالتفسير الذي يقدمه : انها فكرة وجود 
.اة ف الامبريالية لاترتد الى يرد حساب الأرباح الاقتصادية أوالسياسية . 
.بهذا المعنى فان التعريف الذي أقدمه » في صغة مشكلة لا في صغة جواب > 
يستند الى فكرة أن نطبق على الامبريالية ما قاله باسكال عن الطغيان : « ات 
«الطغيان يتحلى بالرغة في السطرة الكونة » وخارج نطاق حدودها . والطغيان 
هو أن نحصل على شيء بطريق ما »لم نحصل عله بطريق آخر . » ( كتاب 
الأفكار ) . ان هذه الفكرة المزدوجة لارغبة في السسطرة التي لا تقف عند حد » 
.يل تتحلى بالضط بالانتقال التعسفي من حال الى آخر » بالاستيلاء على نفوذ سيامي 
لا حد له عن طريق الضغط الاقتصادي ء وعلى المكاسب الاقتصادية عن طريق 
*القوة العسكرية » أو على الولاء العنوي عن طريق قوة البولس » أن هب 
«الفكرة تشير في رأبي الى الاتجاهات التي ينبغي أن نبحث فما ( في طبيعة هذه 
الحركة وأصولاء في العلاقات بين الحالات الختلفة » أو الأحوال التلفة ) ما اذا 
"كانت هذه ارک وتلك العلاقات » في مستوى التعريف » هي بالفرورة ذات 
ماه وحد » وما اذا كان هذا الاتجاه معروفاً دوماً منا . 
ومن الفید في رأيي أن نبدأ بيان العلاقة قبل بيان ابلوهر » بيات 
الوضع الذي توجد فه‌دولتان أو عدة دول في علاقاتها يبعض » قبل بان طبيعةأو 
:نوايا إحدى هذه الدول . ان وضع الضوع السریع » أو وضع التعدي العف 
.الذي تتخذه الدولة الضعيفة »هو الذي بفسر الانتقال‌من النفاوت الى السيطرة أو 
:الى الا کراه . لذا فان المبمة الأولى تتبدی لي في وجوب الاستعانة ؟.ايير دقةة 
اللعریف أوضاع التفاوت ( العسكري » السيامي » الاقتصادي » الخ .. ) 
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والتبعية ( الاقتضادية بضورة خاضة ) والاستفلال » كي ترى الى أي حد» في 
آنه أحوال يكن أن تجر الل هذ العلأقات الاخرای . وة رشان بندوان. 
ی مفيدين للم على هذا الانتقال : و - آمقهوم نتنعة التشلظ + 'وهو مقبوع'قأل 
په فرانسوا يرق د٤ع‏ .۴ العروف بحلل الم للعلافات ین الاقضاد. 
السطتر والاقتصاد الستطتر عله 6 نين اوه الکبری و الدولة الصغاره 
۲ - فقوم النظام السا: تي الاخ ل ٠‏ وق ال له اتات میتی روز 
Rošeriau‏ رز آوعتي‌به الوضتع الذي ' فه « دقرم أقراد لننوا أغضاء ١‏ في شر وظنة 
النازكة ماشرة-وبسلظة كافة عن طرنق الأسبم الى ضنونا الى أسم أعضاء 
الشركة فى توزبلع قم هذه الوم » أو في تعيئة الدغم لهذة الشر في الاتخاه 
الذين يرغبون به :. ان الامثلة على ذلك كثيرة » من سایغون الى براغ » ومن 
أهريكا اللاتشة الى أفريقيا السوداء ٠‏ ويرى روزناو أن النظام الساني‌والاجتاعي, 
يمككن ادخاله في جال ( يا في الدفاع أو الاقتصاد ) ولا يكن ذلك في حالآخر» 
۳ عکن أن يتداخسل ضع وحدات عديدة أخرئ من طبرعته أو من مستواد. 
( عة الدمج ) » أو يكن ادخاله من جانب واحد عن طریق قوة متفوقة ( جا 
في الوضع الاميريالي أو الاستعمارتي ) ٠‏ ان هذا بطرح مشكلة وحدة أو تعدد. 
مرا کز التقربر » وهی مث كلة آساسة لتغير الاميربالة » على أن هذا يودي يبنا 
خاصة الى معابير طبيعة التبعرات التبادلة أو التفارتة » الى معابير طسبعة. 
الاشراف المباشر أو غير الماشر » الكلي أو المزلي » والى معابير طبعة ترا م 
التفاوت » وتلك طريقة أخرى لاتقدم نحو تعريف للاميريالة على الأقل . 

ان تعريف لنين » في الستوی الذي وضع فيه هذا التعريف » من حيث. 
هر نظر رة عامة تحاول تفسير ۳ هرة کاة 5 لاعکن الدهاع عنه . على آزه تعريف. 
سم » في مستوى أقل عمومة » بصفتهتفسيراً جز مآ لبغض الظاهرات التارئخة » 
وفي مستوى غامضاً وا کش جمومية » إذ يصبح ادرا كا لظاهرة لانظرية لها > 
ادراكا للتفاوت في النمو » ولأعية هذا التفاوت في دینامبکكنة العلاقات الدولة. 


ويبدو لي أن لبنين قد ! كد بصورة آساسة على ثلاث علاقات ضرورية: 
٠‏ ) العلاقة بين الرخاء الذي يتبح للرأسعالية 5 مرحلتها الإحتكارية » ات 
:مخض ضد الثورة وذلك بأن تنح اجوراً عالية « للارستقراطية الالية » وبين 
«تصدير رژوس الأموال م ) الحلاقة بين تصدير رؤوس الأموال واقةساءالعالم 
عن طريق الاستعار » في نباية القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ 
م ) العلاقة بين هذا الاستعبار أو اق قا العام وين حرب ۱۹۱۵ - ۱9۱۸ 2 

والواقع ان هذه العلاقات » حتى بالنسة للفترة العنة » تبدو لنا غير 
«صححة اما ٠‏ 

)١‏ فنذ تلك الفترة كانت أجور الال الأمزيكين أو السريديينماوية 
لاجور الال الانکیز او الفرنسین » پغم ان الولایات ال کانت مستوردة 
لرؤوس الأموال وأن السوید م تكن لها مستعمرات . منذ ذلك این م وذلك 
ولا عن طريق الاستتارات والاستبلاك الباخلى » وعن طريق قطي التقنية على 
ازراعة + وبراسطة طريقة زويف وسوق القارة اا الراسعة » ظبراار شام 
الامریسی » وكان ذلك إمكانة فكتر با لین کي يتخ عا » إذ أعطى تفه 
المعبار ومفاده ان التطور التارخي قد دحض نظرته . و إذا استطاعت الرأممالة 
أن تتمي الزراعة الي تعتبر الوم متأخرة في جسم اجالات عن الصناعة » واذا 
استطاعتب الرأسمالة أن ترفع مستوی حباة جاهير الشعب التي هي مکرهة » 
بالرغم من التقدمالتقني المذعل ؛ علىان تعش عىشة الکفاف وآن تقتات بشخاف » 
فلن تتكون ثة مشكلة فانض لرؤوس الأموال . ۲ نذا لا تجود الرأسمالية 
.رأبعالية ۽ لأن إلتفاوت في وها ۽ ووضع ام الجائية م هما ارط والمقدمة 
الأساسيإن إلضروريان ذإ النہط من إلإنتاجء إن غبرورة تصدير روس الامو إل 
ترقد الى إلنضج افرط لارمعالة في بعش البلاد د الي لايعود فیا توظيف الرساميل 
راما ( إذ أن الزراعة تکون متأخرة 1 > وا با 5 


وا 


1 


۲ ) ولو أن الدول الصناعة الأوروبية العظمى » في تلك الفترة العنةء. 
صدارت رؤوس أموالها وحققت فتوحات استعيارية » فان الظاهرة الثانةلایکن. 
تفسيرها بان نتبحة للظاهرة الأولى . فقد حدث العکس » اذ ان هذه الدول لم: 
توظف من رووس أموالها الا القلل في البلاد التي استعمرتها » أما الكثير من 
رژوس الأموال تلك فقد اتجمت الى البلاد التي لم تكن عت عسکرباً ولاخاضعة 
سياساً » ان أموال الدخری الفر نسين كانت تذهب الى روسا 1 نذاك >. 
لا إلى أفريقيا . 

ع ) ما زال المؤرخون يتناقشون في منشاً المرب العامة الأولى » وفي 
مسؤوليات كل من غلبوم الثاني وبونكاريه . وفي هذه المناقثة لا تحتل فكرة 
لمنين ( ومفادها أن ارب أضحت ضرورة لاد" منها يسبب انتراء اقتسام العالم). 
آي مكان بارز . ویدو بدهياً أن تطور ارب ونتائجها » اذا كانت مرتبطة 
يجوهر الاقتصاد الحديث » فان لوقوعها اسباباً ديبلوماسة کلاسکة » تدخل في. 
نطاق التحالفات الأوروبة » وساب ارضة أكثر عقا تعود الى أزمة. 
الأمبراطوريات الثلاث : اللمساوية النغارية » الث ركية » القصرية » تحت ضغط 
المركات الوطنية والاجتاعية . وعلى أبة حال » حتى لو كان تفسير لينين صرحا 
فيا مخص اطرب العالة الأولى » فهو لم يعد صححاً بالنسبة لاحروب التي تات. 
( المرب العالة الثانة » حرب کوریا » حرب فيتنام الخ .. ) » ول يكن, 
صححاً بالنسبة للحروب السابقة » سواء حروب بسمارك أو نابليون . 

وبالقایل لس هناك من بشك في أن أكثر الساوك الاستعماري او سلوك 
التسلط السياسي قد خضع لدوافع اقتصادية . وقد لاحظ لينين »و كثيرون من 
النظر بين الار كسين في عصره » حق الزيادة الكبيرة في تصدير رؤوس الأموال 
بالقياس الى تصدير السلع » وهي ظاهرة نجدها الوم جلية . م أ كد لينين على 
التفاوت في النمو بين الدول الرأممالية » وعلى أن صراع الطبقات » أو التعارض. 


۹س 


بين الغنى والفقر » حدث الوم بين الدول الصناعية والزراعة او بين الغربه 
والشرق أ كثر ما حدث في داخل الدولة الواحدة » وبذلك وضع يده على احدی 
الظاهرات الأساسية لعصرنا ولعشرات من السنين المقبلة . 

٠‏ وإذ أن لشن قد حرك على الستوی الدولي مفاهم الار كسة» فقدأعطى. 
الامبريالية طابعپا الجوهري : إتاحتها للافقار ( الاغناء بزدادون غنى » والفقراه 
زدادون فقراً ) والاستغلال : إن غنى الأغنباء يعتمد على ( أو يشترط ) فقن 
الفقراء . على أنه ينغي الانخاط بین‌معطی واقعي وتفسير » بين مشكلةوجواب ٤‏ 
بين تحرف ونظرية : ان غنى البلاد الصناعية وفقر البلاد المتخافة هما واقع امم 
أن تزوع إحداها أو كتيا الى الازدياد » أو على الأقل الى زبادة الفوارق بينها» 
آمر لامك فه بالنسة لعض الفترات » إلا أن حتمبة هذا الواقع وعدم إمكان 
تدله لا قوم علها برهان . 


سلسو فو ر تادو ۲۰۳۰۵0 150ء٥‏ : أن الفیوم اللشني للأمبريالة کات 
يعتمد على المذهب العترف به احمالاً في القرن التاسع عشر » وهو تناقص نسبة 
الأرباح للاقتصاد الرأسمالي في المدى البعيد . وكان مة محاولة لتجنب هذا التناقص 
يتصدير رژوس الأموال أو بافتتاح أسواق جديدة . فالقضة إذن تتعلق بفرضية 
تفسر توسع الاقتصاد الرأسمالي في اتجاه الخارج . وهذا ما يسمى باللغة الديثة 
نظر بة الامبريالة ال رأسمالية . وهذه النظرية قمة تفسيرية محدودة فيه لاتستطسع 
أن تفسر التوسع القصري في آ سا » ولا نشوء الامبراطورية الفرئسية في القرن 
الماغي . ان كلمة امبريالة غامضة جدا . فبي تدعي الاحاطة مجميع أشكال 
السطرة اطارجة تقوم با ماعة معينة . ولکن هذه السطرة يكن فرضها 
بواسطة الدولة أو الفرق‌الاجتاعة ( الاقتصادية آو سواها ) التي تقارس كلا من 
أشكال السلطة . ففي بعض الشروط الخاصة » نلاحظ أن جيم العلاقات تقرياً 
بين الدولتين أو رين اللماعات الاقتصادية لامتین » تتخذ طابع سطرة مقتّعة الى 


لس 


حد ما . ذلك ما حدث بين الدول والماعات الاقتصادية ( والثقافة أيضا ) الأمم 
الكبرى الصناعة الحديئة »وبين الأمم المفككة الى حد ماء والتي تشكل 
العالم الثالث 5 

يمير حاله ءاه[ .م : ثة نقطة هامة جداً ينغي التذ كير با أؤلاً > وهي 
آن لينين بلح خاصة على الفکرة القائة إن اشكال الصراع ( وسائر الأشكال 
الأخرى ) « كن أن تتبدل » بل هي تتبدل بصورة مستمرة لأسباب عديدة» 
بنا حوهر الصراع ۲ وحتواه الطبقي » دلا عکن فعلا ان بتبدل » مادامت 
الطقات موجودة » ( آ خر الفصل الامس من کتاب لينين ) . ونتبية لذلك » 
مفیوم لينين » إن التعریف الذي يقدمه عن الامبريالية » هو تعریف قابل‌لتنقیح 
بقدر ما يُدخل في حسابه الأشكال اللاصة بفترة تاريخة معنة : کالفترة الأولى 
السابقة عن الامبريالة .00 

ومن البدهي أن تعريف نين ( في مطلع الفصل السایع ) يتضمن معا 
مرتكزات آساسة وأشكالاً صورية » وعکن القول » احمالاً » إن“ الصفتن 
الأولين » من بين الصفات الهس التي يوردها » تبدوان آساستن » ينا العفات 
الثلاث الأخرى هي ظرفة أو تارضة . 

وفي رأبي أن من العبث والخطر معا الانغلاق في تعريف » فقد ألم“ 
ينين نفسه » قبل أن يصوغتعريفه للامبريالية » « على ما في يع التعاريفيوجه 
عام من جانب اتقاقي ونسي » . ثم انني أعلتى أممية كبيرة جدأ لا على تعريف 
لین للأميريالية بل على تحلله لها » وهو تحليل لامكن اختصاره دون أن نشوهه . 
والم هو أن نستغرق في التحليل الاشنى » إذ أن هذا الاستغراق شرط أول 
لكل عاولة في تحلمل الامبريالة الراهنة 

وإذن » في ضوء الأجوبة التي نعطييا عن الأسئة التالة يكن أن نبدآ 
باستخلاص عض العناصر » في سبيل تقديم تعريف » أو تحلل الامبربالية المعاصرة. 


رام - 


۲ هل عکن أن نطق التعريف على دولة واحدة 
أو على عدة دول ؟ وبتعبير أدق » هل نستفمل 
تعیروالامبرالية الأمر نكية»؟فاذا كان اطو ابنعم» 
فاي معى نستعمله » واذاكان ولا » » فاماذا ؟ 


بدير حاله : من تحلل لنین » نستخلص ان الامبريالية مرحلة من مراحل 
'الرأسمالة لا تقبل العودة الىالوراء » وتظبر هذه المرحلة حين يبلغ قر كز الانتاج 
ورأس الال مستوى مرتفعاً جدأ ( الاحتكازات ) وحين يؤدي دمج رأس الال 
الصناعي ورأس الال المصرفي ببعضها الى رأممال نقدي » والى هيمنة للطغمبة 
الالة . ان هذه المرحلة لا كن بلوغبا إلا في البلاد التي وصلت القوى الانتاجية 
.فا ( ويخاصة الصناعة ) الى مرتبة عالة حداً من النمو . 

ان البلاد التي بلغت فما ال رأسمالية مرحلتها الامبربلية كلا »أعني البلادالتي 
-تنطبق علا المعابير الذ كورة فيا سبق » هي يحم ذلك مسوقة الى أن تبحث 
"البوم » کا فعلت بالأمس » عن السطرة على العالم الرأمعالي غير المصنع » بوسائل 
.وأشكل يكن أن تتغير » وقد تغيرت فعلا » تبعأ لتطور العالم » فنذ المرب 
'العالمية الثانة » لاحظنا استعیال توزع العمل في العالم وفق منطق افيريالي » بنزع 
الى جعل البلاد احکومة في وضع الصدر للنتحات الأولية » والمشترين لامواد 
المضتوعة » بدئا البلاد الرأسمالة المصنعة تستخدم الواد الأولة لبلاد السابقة كى 
.تزید باستمرار من صناءتها » وتصرف المزيد من انتاجها الصنوع في أسواق 
اللاد الأولى . 

ان البلاد الرأسمالية المصنعة التي تفيد من هذا التقسم الدولي العمل » 
والتي تتحه الى الابقاء عله » بل الى زيادته » هي‌البلاه الامبريالة بالمعنى الموضوعي 
للكلمة » وان لم يكن فا مستعمرات . أما اللاد الأخرى » فتشکل ما يسمى 
-خطأ ب و العالم الثالث » أو د البلاد المتخلفة » . 
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وفق هذا المفبوم تکون البلادالامبربالة هي : الولايات المتحدة» کندا». 
اليابان » وجميع البلا الاوروبية غير الاسترا كية( كن اعتبار کل منالبرتغال. 
والسونان حالة حدية ) . آما اسرائيل وجنوب أفريقيا فها حالتان خاصتان > 
ودراستها تژدي بي الى تصنیفها في زمرة البلاد الامبربالة » بل انها من بعض, 
التواحي في تة البلاد الامبربالية . وبالقابل فان استرالسا ونبوزیلندا بالرغم من. 
تطورها الكبير » لستا بلاداً امبريالة لأا ما زالتا بلدن منتحين ومصدرن. 
لامواد الأولية . 


ان‌الدول الامبرياليةتشكل معا ما يكن تسمته «المعسكر الاميريالي».. 
هذا العسکر بتدرج في تشكله » إذ أن المنافسة الاحتكارية والتتازع بين الدول. 
ما زالا قان 3 وسستمران ما دام الرأسمالة مو حودة 3 بو صفم)| من مقوماتها. 
إلا أن هذه المنافسة والتنازع » قد سيطر علیها منذ ۱۹4۵ واقسع جدید : هو 
اندماج امبربالي عالمي » أعطى الامبريالة المعاصرة مات خاصة بها . وعکن. 
القول باختصار ان هذا الاندماج الامبريالي العالي هو حصلة عوامل منها آ- على. 
الصعد الاقتصادي » تزايد تدویل الانتاج » والمادلات » وحركات رووس 
الأموال » ونزوع الاحتکارات الى ااتطویق العالي . ب - على الصعيد السيامي. 
اضطرار العسکر الامبريالي للانتقال من الاستراتيحية اهحومة ( القامة على. 
الفتوحات ) الى استراتيجية دفاعة » نتبحة لانضغاط المساحات الامبريالية (يقيام. 
البلاد الاشترا كية ) وقرد بلاد العالم الثالث . 


برد أن هذا الاندماج الامبريالي العالمي تقوده الولايات المتحدة » التي 
تتحه | کثر فا كثر الى السيطرةعلى النظام‌والعسکر الامبرياليين » وعلى حمايتهاء 
ان سيطرة الامبربالية الامير كية تشر » لا في بلا العاالثالث وحسب ». 
بل في سائر البلاد الامبربالة . بمذا المعنى كن أن نتحدث عن « امبربالة. 
أمريكة علاقة » . 


لابدير : من الطأ استعال تعبير « الامبريالة الامريكية » للدلالة على 
امبرداة الولابات التحدة » ومن اطا أيضاً التحدث عن امبريالة روسية بناسبة 
تدخل الانحاد السوفيتي في تشکوساوفا کا . ان الامبريالة لست ممة قومية: 
انا ساسة دولة » أي ساسة فتات » أو طقات اجتاعة حا ة » ونحن في كر 
من الاحمان نستعمل مقردات‌سامسة غير دققة . فتقول مثلا : و الأمریکیین» 
و الروس » » « الصنسن ۾ » دون ما تنيز وقد یکرن طوبلا وقلا استعمال. 
تحار دقيق كبذا : « امبريالة الطغمة المالة في الولابات المتحدة »۰ 
أو ه اميريالة الطقة البيروقراطة في الاتحاد السوفتي » . وينبغي أن نشير. 
ايشا الى أن رحال الاعمال في وول ستريت » أو أعضاء الاجنة المر كزية للحزب 
الشو عي الوفيتي لسو جيعاً بالفرورة موافقين على جع شكال الاوك 
الساسي لدولتهم . 

بدير هاسنر : يبدو لي أن تعبیر « امبريالي » بنطبق بدرجات وأشكال. 
وفترات متفاوتة على مع الدول تقریاً » وأن كلمة « امبريالة » لم تستعمل.. 
أبدا بدقة کصورة اوضوع مشخص . فأنا لا أعتقد بوجود امبريالية على شكل 
نظام معاسات » أي خصائص نوعة » أو على شكل خاصة أساسة ونوعية لدولة- 


آو لعدة دول > إلا آنی أعتقد من ناحمة بوحود ظاهرة للتفاوت والنزوع ی 


السطرة » مدی جميع الدول » ومن ناحية ثانية بوجود تنوع واختلاف في ساب 
وأشکل هذين التفاوت والنزوع 3 بحدث يستعمل تعبير 2 أميريالي 6 على بعضص. 
الأحوال بصورة أدق مما قد يستعمل على بعض الأحوال الأخرى ۰.. 

و سدو لي أيضاً أن الأنانية اماعية لدى الأمم لدست اقل تأر من. 
أنانة الأفراد بشبوة السطرة » بل القوی الى السطرة على الضعیف وهذه ممة. 
انسانة واجتاعية أساسة » لاحظبا الساسون مذ أقدم العصور حتى اليوم ٠>‏ 
مثاما لاحظبا الفلاسقة ورحال الفكر » حتى القدي سأوغسطينوس وسیمون فیل... 


عن ۱6 اش 


.ولیس ة هذا الیل سوى علاجين اثنين م يقول المؤرخ توسيديدس : آخسلاق 
( من الاعت-دال المعقول الى المحبة ) وفيزيائي ( التوازن أو المساواة التي تسمح 
.وحدها يحل آخر غير الحبة » هو العدالة ) . ومن الملاحظ أن الاهتام فيالعلاقات 
.بين الدول بتر کز على الل الثاني . 

غير أن البحث عن هذا التوازن أو السلامة » في مستوى العلاقات بين 
الم » وفي نطاق المذر السادل » والتنافس فيا بيا » يولد ديناسكية أخرى 
-غير تزعات التسلط » کن تمتها بالاميريالية الدفاعة » منردقة عن منطق للقوة » 
:یکن بواسطتها أن يردي الحرص على التوازن » الى التفوق» وأن يؤدي التمسك 
بالکتسات الى صراعات جديدة وخصوم حدد . ان وضع الانحاد السوفدي في 
-تشيكو-إوفا کا ووضع الولاناك اللشادة ف فيتنام » يوضحها قول بير يكلس 
لأبناء أثينا کا أورده توسيديدس : « لا تظنوا أن الصراع ليس له سوى غاية 
.واحدة : العبودية أو اطرية . إن ثة أيضاً موضوع ضياع امبراطوریتک »ودرحة 
القد الذي سيّبه تساک . ان هذه الاميراطورية لا تستطيعون أن تتخلوا عنباء 
-حتى لو حةقتم الوم هذا العمل البطولي » بدافع الخوف أو إيثار الراحة. اعتبروا 
.هذا العمل ماثلا للطغيان : إذ أن التسلط يكن أن يكون ظاماً » ولکن" التخلی 
عنه يشكل خطراً . مإذا آوحینا الأمة أن تسلك كذلك » نکون قد خریناها 
.في الخال . ان لذة الراحة لا يكن الاحتفاظ بها إلا إذا اتحدت بلذة العمل .» 

«إذا كانت الدول مؤّلفة من أناس وجماعات » تخضع مثل جم ع الناس 
الى الرغبة في الثراء والقوة والمكانة » من ناحبة » وتقع » من ناحية أخرى في 
عط 'حدث فيه تفاءلبا مع دول أخرى أو ضاعاً تؤدي الى خوفها من هجوم 
خارجي علا » أو من تطور مفاجىء للظروف » فيمكن القول إن هذه الدول 
-قد تضطر الى ساوك سياسة امبريالة » سواء بتصمم من قادتما » أو بتأثير بعض 
ا ماعات التي تؤلفها » أو بدافع التنافس والسابقة . 


او 


۳ - هل ترون أن استغلال البلاد الاجنبية من قبل 
الولابات الماحدة أمر لابد منه ؟ 


هاري دنس واو ١۴٠ء٠٠‏ : نع أعتقد أن الاءبريالية صفة أساسة: 
للمجتمع الأمريق الراهن . وثة بعض الاشكال الواضيحة اللية من الاستغلال. 
يقوم بها رأس الال الامريکي لاعالم الثاك » بل ولأوروبا الغريية : انها حصوله- 
على المواد الاواية بئمن يخس » و كسبه الارباح الرتفعة . وريا كان حرص. 
الولايات الماحدة على إيحاد أسواق لسلعها المتحة » ذا امسة کبرة لاقتصادها ». 
ان ذلك ناشیء عن حاحة أي بلد رأسعالى الى انعاش تنسته الاقتصادية اما بزيادة 
مبيعاته من التعات الصنوعة » او بزبادة نفقاته العامة . وستطیع أن يزيد في. 
" البلادالمتخلفة التي لاتتطبع أنتصنع شتا ک,‌ذا » مسعاته من المنتجاتالمدنوعة. 
لذا كانت التحارة الاستعيارية وما تزال عاملا أساساً في انعاش التنمية في البلاد. 
الرأسمالية » ولا تستطبع الدولة الرأسمالية باوغ هذه النتائج » في علاقاتها مع دول. 
صاعة اخرى » إلا اذا كانت قادرة على أن تفتح أسواق هذه البلاد في وجه. 
بشائعاء بها تشمر هي فى حابة موقا الذاغلة م وذلك هو بااضط ما تفجله: 
الآن الولايات المتحدة . 

ان العالم الرأسإلي المعاصر ما زال ستعمل حتى الآن هنين اطافزين. 
الكييرين : زيادة النفقات العامة» وزدادة مسعاته الخارج» و مخاصة للبلاد المتخلفة .. 
وه.ذه اللاد تسدد القيمة من الواد الاولية والمواد الزراعة » وتعسد البلاد 
الرأساامة هذه الاموال الى البلاد المتخلفة على شكل امتئارات جديدة. 
لاش کات ال رأسالة . 


لدا وا 


قد يقال إن من غير المکن أن يكون لزيادة تصريف السلع في الخارج 
«دوراً هاما في حياة الولابات المتحدة » التي تصدار جزءاً برا فقط من انتاجها 
“الصناعي . حقأ ان نسبة التصدير ضعيفة . ولکتنا هنا في محال عكن أن تكون 
-فه للأسياب الصغيرة نتائج خطيرة . ونحن نعل بالتحربة أن الزيادة الطفيفة في 
الانفاقات العامة ( او انقاص نسبة الاقتطاع ااضرائبي ) تحدث في بلد كفرنا 
نتائج منعشة لا سبيل الى انکارها . 

بير حاله : ان الاستغلال » وبالتالي السبطرة على بلاد احنبة » آمران 
“لا بد منها لاولايات المتحدةء لأنهما شرطا بقائها كقوة امبربالية عظمی»بل‌وشرطا 
بقاء الامبربلية كنظام عالمي . وهناك وقائم كثيرة تشت ذلك  »‏ كتفي 
ديو حدق مها : 

ان القوة الصناعية لامعسکر الامبريالية تند » خاصة بعد اطرب‌العالة 
"الثانة » على دعم متزايد لها من المواد الاولة المستقدمة من العام الثالث . والآن» 
؛:استناداً الى وثاثق واحصاءات الامم المتحدة » ند أن أهم ما تقدمه يلاد العام من 
«المواد الاولة اجات اقتصاد ومصانع العسکر الامبربالي تتحلى بالنسب التالية: 

و أكثر من .ه / من البترول ( ستزيد الى هو / سنة ۱۹۸۰ ) 
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ان هذه الاحتاجات المتزايدة » التي حاول بعض السژولین اخفاءها 
وتويهها » هي واقع فعلي » وهي تشير الى تزايد حاجات الامبربالية الامريكية 
الها » و خاصة الى | کثر المواد النادرة والاستراتحبة . 

حقاً ان تبعية العام الثالت والامبريالية لبت في اتجاه واحد . انما تبعية 
متبادلة ودبالكتيكية . 

سيرج هورتيغ : من الصعب عاساً تحديد کلهةه استغلال » . ناذا كان 
عابنا أن نبرهن » کا حاول أن يفءل كاود جوليان في كنابه « الامبراطورية 
الامريكية ونونغدة امھ 1 مونادز . ع » أنرجاء ااولايات المتحدةيستند 
على استملائها على المواد الأولية للبلاد المتخلفة يثمن جس »فليس من الصعب‌دحض 
هذا البرهان : ان جموع استيرادات الولابات التحدة من البلاد المتخلفة يشكل 
۳و۱ من انتاجبا القومي الخام » وهذه الانتيرادات هي أقل” » في قتا 
المطلقة » من استيرادات اللاد الستة المحموعة الاقتصادية الأوروبية ( «وبإمايار 
دولار استيراد الولایات ااتحدة ‏ ه6١١‏ مار دولار استيراد الج وعةالأوروبة 
علنة ۱۹۲۷ ) . 

سلسو فووتادو : القضة بالنسبة للولايات التعدة ليست قضيةا. تفلال 
بقدر ماهي قضة سطرة . ذلك أن هذه المشكلة تزداد تعقدآ بسب اعتقاد 
الولادات التخدة أن سلامتها اطارحبة مرتبطة بدفاعپا عن نوع معين من النظام 
الاجتاعي في بلاد العالم اثالت . وهذا النظام الاجتاعي قد یکون اداة تعویق 


بت و و ات 


انمو تلك البلاد . ثم ان سكل توسع المشاريع الامريكية في افارج حول‌دون. 
تشکل تنمية وطنية في بلاد العام الثالث » ويعقد ايحاد اطلول لشکلاما .فالتقاه. 
العرامل السياسية بالعوامل الاقتصادية يعطي سيطرة الولايات التحدة طابعا" 
خاصاً » ويحعل بلاد العالم الثالك تعتبر هذه السطرة أداة تعويق للموها . 


۶ - هل دون علاقة بين الامبريالية الساسة 
والامبريالية الاقتصادیة 0 


بير هاستر : ثة علاقات تحريببة » إذ أن كلا من الامبريالتين يسبل. 
حدوث الأخرى » بل وستدعما » دون أن یکون ذلك حتماً . ففي مثال. 
الولایات المتحدة ودول أخرى غيرها » حدث أن بعض العملبات الساسة قد 
خضعت لدوافع اقتصادية » أو بالعکس أدت الى تضحياث اقتصادية » أو انهاقت. 
بدوافع سياسية » ثم أدت الى استغارات اقتصادية » وأصبحت هذه بدورها هدفاً 
محاول العمل السيامي أو العسكري حايته والذود عنه » فيا بعد » إلا آن‌ماسدو 
لي اليوم ذا دلالة كبيرة في علاقة الولايات المتحدة بائر بلادالعالم » فا هو ازدیاد. 
الفصل أو العزل بين الظاهرة الاقتصادية والظاهرة الساسة أو العسكرية. وأبرز 
مثال.لذلك هو مثال الابان : 

١‏ ) فاليابان هو من الناحية العسكرية ية أمريكية » ومن الناحية. 
السياسية حليف مطيع للولايات المتحدة » ولكنه مارب الاستغارات الأجنبة > 
جا فيها الاستئارات الامريكية »أ كثر يكثير ما تحاريها فرنسا الديغولة » 
حيث أنه لاتوجد أية مؤسسة في اليابان محري الإشراف عليها من خارج. 
البلاد . 


دالوا س 


۲ ) والابان » من الناحية الاقتصادية » برفش دخول السیارات 
الأمريكية الى أسواقه » رغم احتجاج الولايات الماحدة التيتفتم أسواقبالانتجات 
الابانة أ كثر بكثير ما تفعله البابان بالقایل . 

۳ ) والسابان » من احبة رژوس الأموال » رغم كونه يقترض من 
الولادات التحدة لحقق م_ذا المال الاستغارات التي لم ستطع باوغبا » فانه يقم 
بنيةعلاقاته مع الولايات | لشحدةعلیعکس بنية علاقات أور وبا الغربيةبالولايات التحدة . 

فإذا كان هة استغلال » فالأصم أن نتحدث عن استغلالتارسه اليابانعلى 
الولايات النحدة » لا العکس . هذا مع العلل ان اليابانكانت عشية انتهاء ارب 
الثانة كلا بيد الولايات المتحدة » وكان باستطاعة هذه الأخيرة ان‌تستعمرعاید لا 
من أن تساعدها على النهوض » مثاها فعلت مع أوروبا الغربة . 

برد أن استقلال البابان وتحرره الاقتصادي لم ينعا انقشار الأساوب. 
الأمربى ثقافاً واحعاعاً بصورة جزئة في البابان » ولس مرد ذلك في تقدبري 
الأمبريالية الأمريكية ٠‏ 0 

ثة مناطق ثلاث من العالم "تطرح فيا مشكلة الامبريالية بشکل جلي" : 
أمويا اللاتنة » فىتنام » آوروبا الغريية ٠‏ وییدو لي أن هناك اختلافا كبر آبين. 
هذه اطالات الثلاث » من جميع الوجوه » و يخاصة من ناحية العلاقات بين العنصر 
الاقتصادي والعنصر السامي ٠‏ 

ان امرب اللاتنة تشكل بالنسة للولایات المتحدة » ماتشكله أوروبا 
الشرقة بالنسة للاتحاد السوفيتي » وافريقيا السوداء الناطةة بالفرنسية بالنسة 
لفرنسا : منطقة حاية ينبغي الطفاظ على الاشراف علا منجميع الوجوه » وميا 
تكن الظروف » على أن هذا الإشراف بتغير » درجة وشكلا » ودوافع. فقبل, 
اطرب العالمة الثانية كانت الدياوماسية والقوة العسكرية الأمريكية في خدمة 
اجا اخاصة للولايات التسدة » باستثناء بعض الأحوال تى تطغى فيااعتبارات 


م 


الأمن السياسة أو العسكرية . ويبدو لي » على العموم » أن البلد الذي تعتبره 
الولايات المتحدة قليل الأهمية من الناحية السياسة » تفرض عليه سامتبا احكثر 
غا كثر يسبيب المصااح اطاصة . وقد لعبت هذه الصالح الخاصة » بعد اطرب > 
بورقة التهدید الشوعي » لكي تبقي على اما زاما وعلى الوضع الراهن . ات 
تسامیم الولايات التحدة ازاء بعص الأنظمة التي صادرتمتلكاتها (بولیفاءالشیلی) 
وتدخلا في بلاد الخرى ( غواتبالا » سان دومنكت ) تدل على الأولوبة التي نحا 
حکومة االولایات المتحدة للاشارات الساسية - العقائدية » رغم حرصها عل ىأن 
قصان امتازات شرك و اتحاد الفوا که » فابا حدث أن تحدی کاسترو الولابات 
المتحدة » وربط هذا التحدي باعلانه عن إعانه بالشوعية » ورافق ذلك فل 
« التحالف من أحل التقدم » فان ذلك كله قد جعل -طرة الولایات التحدة على 
بلاد أمريكا اللاثينة | كثر عنفاً وسر سة ومباشرة » وذلك عن طريق مقاوهمة 
الم ركات الثورية . يما شحعت الولابات الماحدة الأحلاف العسكرية » وزادت 
من حماية المصاليم الخاصة » ومن الصعب ان يفسر هذا الاوك إلا بتضافر عوامل 
اقتصادية وتارئخية ونفسية مع بعضباء 

آما بالنسة لفيتنام فالأمر أ كثر وضوحاً . فإذا كان هناك من يفسر 
التدخل العسكري الأمريكي بدوافع اقتصادية » فخير له ان يبحث عنه لا في 
الواد الأولية » بل لدى صانعي المدافع . بل إن هؤلاء بژثرون العمل في انتاج 
أجبزة الفضاء ؛ وبعريون عن غبطتهم اول اللام في فتنام . ذلك أن تدخل 
الولابات المتحدة العسكري اشیء عن حرصها على إقامة توازن في المنطقة جا مكل 
من الصين والانحاد السوفستي » وناشىء عن تفسيرها الضيق الشوعية »> وأسلوم.ا 
الخاطىء في إيقاف مدها وذلك بواسطةالتدخل المحدود . لكن” ذلك » في رأبي» 
هو الأمبريالة في أخطر وجوهما وأ كثرها التصاقاً بالولايات المتحدة ؛ فبي نوع 
من التصعيد والازق » بتحلی حر ثم بعطالة » ترافقهما أجبزة تقنة تتحرك الى 
الأمام وتفسد كل سيء في طریقبا » لأن التدخل الحدود يتحول الى تدخل من 


= پا و س 


أجل حفظ ماء الوجه » ولأنه كذلك فهو يتحلى تارة بالعجز وطوراً بالانتقام » 
و بعتقد تارةبوهنه و و جوب‌قول الهزعة » وأخرىبامكانإحراز النصر . ومن‌المکن 
أن يؤدي مثل هذا التصرف الى تدخل على مستوی عالي» أو المتخل كلي ٠‏ 
هذان الالان غير واردين بالنسبة لأوروبا » إذ لاعال للتفکیر فيتدخل 
امریکا عسكرياً بها » ولکن التضامن الاقتصادي بين الفريقين يضق كثيراً 
من امکانات انفصالیا عن بعضیا ء وفي تقدبري أنه غير صحيح القول ان 
الولايات المتحدة تستهدف احتلال أو استعباد اوروبا » عسكرياً » او ساسا 
او اقتصادياً ٠‏ فبي منذ تهاية ارت العامة الثانية تمل الى فك‌التزامپا العسكري 
تجاه اوروبا » وفي سيل ذلك حرصت كلا على دفع اوروبا الغرية في طريق 
الاتحاد » كي تتفرغ هي الى مسو و ليات اخرى» ثان‌الولاباتالتحدة قد أسبعت » 
بفضل مشروعمارشال» في انشاء المنافس الاقتصادي وقبلت انتقومدولة كفر نسا 
.يطرد القوات الامريكية من اراضيا وان ترفض هذه الشاریع و النظات ٠‏ 
ولکن الولایات التحدة ؛ بواسطة التحا لف الاطلسي » قارس نوعاً من امبريالية 
:الزعامة على اوروبا ؛ إذ تعتبر ذفسبا اكثر قوة وكقاءة فتفسر الصلحةالمشتركة فياغلب 
«الأحيان » بصورة تنطبق ومصالبا الخاصة » وني ر آيي أن أعظم أخطار الامبريالية 
:الامريكية ستقع »ني المدى البعید » على أوربا بالذات . 
إن ظاهرات التأخر التکنولوجي لأوروبا » وهجرة الأدمغة الالو لايات التحدةه 
.و الاستغارات الامريكية في اوروبا ؛ ليست تعييراً عن سياسة أمرفكية . فظاهرة 
الاستثار ات مثلا لاتشحعبا حکومة الولایات التحدة ۰ بل تطلیبا الحكومات الاوروية؛ 
.وهي لاتعبر عن امیريالية الولایات التحدة بقدر ماتصبر عن عجز الأورويين » أو 
.بالأحرى هي تعبر عن تفاوت لا عن تسلط . على ان استمرار ذلك » سودي تحتماً 
ال تسلط و استقلال في الستقبل . ۱ 


يمير حاله : من وحبة نظر امار كسى الذي تد كر تحليل لين لطببعة 
الدولة » اری أن #ة علاقة وثقة ومباشرة بين الامبريالة الاقتصادية والامبرياية 
الساسة » خاصة في المرحلة الراهنة التي تشتد فبا الرأسمالة الاحتکارية للدر 2 . 


بت وا 


والاجال أن الدولة هي الاداة والتعبير السامی للسلطة الاقتصادية لاحتکارات . 


سيرج هورتمع ان الصلات دين التساط والتوسع 3 سواء ساسا 
او اقتصادياً » ليست بسيطة » ولا وحدة الوجه . فالحرص على السلامة » وهو 
اساسي في سياسة | كثر الدول » يفسر في كثير من الاحبان بعض الظاهرات 
الامبريالة | كثر ما تفسرها الصالم الاقتصادية ٠‏ 


لابمير : أعتقد انه لس هناك شيء ضروري في الواقعالتار ڪي والاجتاعي. 
والسيامي» فبعد أن لاحظنا تموعة من الوقائع » وحددنا مقبومها ‏ الامبريالة 
مفبوم نلتقط بواسطته مموعة وقائع » وعلاقات بينها ‏ ينغي ان نت اءل لا ما 
إذا كانت هذه الوقائع ضرورية أم لا » بل ماهي الشروط الاسعة التي جعات 
هذه الوقائع مكنة » وماهي التغيرات المكنة في جموعة هذه الوقائع » وماهر 
اختلاف الرجحان بين هذه التغيرات الممكنة . 

ان تحليلنا للاميربالية بنيخي ألا حب عتا » بل أن شير لا تعقد. 
الاختلافات » والتوترات » والتناقضات » والفواصل الزمنية » في داخل مموعة 
الوقائع الاقتصادية والاجتاعة والساسة والثقافة التي ينطوي علا مفبهوم. 
.لاميريالة . اننا » من وجبة جردة » نستطيع ان نتصور الشکل النموذجي. 
للامبزيالية بذاتها » للامبربالية الصرفة» تمع مقامك كلا وأمبريالي کناً ولکن» 
من وجبة واقعية مشخدة » الدولة الامبربالة لست كتلة وحيدة الشکل » ولا 
مدعومة كلا من یسم القوى الاجتاعية للشعب او الامة . حتى النازية في إبان. 
يدها م تتحح في حعل آلانا دولة ذات سلطان شامل » تعیء كلا جميع الطاقات. 
في سبل السطرة على اورا . ان الولايات التحدة ليست دولة ذات سلطان. 
سامل . وساو لتنا لفیم الامبريالة الامريكية قلى علا ان ترفض الاسطورة. 
النسوجة علبها » والدعابة التي تطوقها . ليست الامبريالة الامريكيةهي الشيطان. 
فرانکنشتاین ولا القدیس میشیل وهو يسحق التنين الأحمر . ان تحليل الامبريالة. 


:الامريكة نی ابراز تناقضاتا 4 وانقساماتا 6 وضعفا “< بجي اظبار تعقدها 
وتنوع است ال السطرة الي عارسها 3 وعدم اخقاء القرى الاجتاعية غار الامبربالة 
او المناهطة للامبردالة » الوحودة فى داغل اجتمع الامريى ذاته » وعدم رد 
هذا الواقع المتحرك الى بعض اليا كل والحیسغ الساذحة السطة عن الرأسمالة 
الاحتكارية او عن علاقات توازن القری بين الامم 8 


ومن ناحية آخری ۰ إن لكل مشروع امبريالي خيارا بين عدة استراتیجیات » 

.وعکنه آن يبدل استرانيجيته في بعش الأحيان . کا أن له » في محال إستراتبيجية 
.معيلة ؛ وفي ظرف معين ؛ إن يختار بين عدة وسائل . ات القوی الامحعاعية الي تدعم 
في دولة متسلطة نزعاتا الامبريالة ٠‏ ليست جيعبا دوماً متفقة فيا سنا على الاستر اتيجية 
والوسملة المناسيتين . فثلا قد تكون هذه الاستراتيجية أو تلك الوسيلة عكلفة ( تتطلب 
:تضحيات كثيرة ) هذه الماعة أو الفئة أكثر مما تكون بالنسبة اعة آخری . إن 
الطغمة الالية الفرنسية مثلا قد قضت زمناً طوبلا حتى أدركت أن التدرج في قربر 
.أفريقيا من الاستعار القرني بسمح بضان سلامة « الصالح الفرنسية » أكثر عا بفعل 
أي يبود عكري ماية هذه الصالح ؛ مثليا حدث في الهند الصيتبة والمزائر . ومن 
احقق أن حرب اند الصينية والجزائر لم تكونا « ضروريتين » لارأسالية الفرنسية » 
| بالرغم من أن كثيرين من الفرنسیین كائوا يعتقدون العسكس . مم ان ثة فارقاً كبير] في 
الأبعاد يبن أمبريالية الولايات المتحدة اليوم ؛ والامبريالية الفرنسية بالأمس ( علماً نأا 
-موجودة اليوم ؛ إلا أن استراتيجيم! قد تبدلت ) . ان لأبعاه حرب فیتنام خطورة في 
العلاقات الدولية تتلف عن خطورة حرب الجزائر . ولکن لم يكن « ضرورياً » 
:الولايات المتحدة أن تشن ارب على فيتئام ولا أن تدعم فيالبرازيل أو في السونان أنظمة 
. دیکتاتورية رجعية . ولو ان الولايات المتحدة لم تفعل ذلك:فلن يصاب الجتمع الأمريكي 
.بتفسيخ » وان يمار الاقتصاد الأمريكي . ومع ذلك فن الراجح أنه لو حدث تندل 
حقيقي في استراتيجية الامبريالية الأمريكية ( لا في وسائلبا فقط ) في جنوب شرق 
"آسیا وني أمريكا اللاتينية ؛ لأدى ذلك ؛ مع مرور الرمن » الى تبدلات دامة في النظام 
السياي الداخلي للولايات التحدة وني العلاقات الدولية . طبعاً لن يعدم ااقتصاد 
«الأمر نكي بنتبحة ذلك ؛ ولكنه سيتأثر ممه تأثراً بالغأ . وما تری يدث 1 نذاك « بالنظام 
«النقدي الدولي » ؟ لو طرحنا هذا السؤال على الاختصاصيين لأحابوا : « لا شيء على 
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الاطلاق ! » ولو افترضنا أن الولايات التحدة قد تخلت عن الامبريالية » لتعود الى. 
عزلتا الابقة » أو لتنصرف إلى الاسبام في قنمية العام الثالث ( دون شروط سياسية » 
ولا فرض تبعية ) » وهذه فرضية حظبا من الاحتال الواقعی ضعيف جدآ » لكان من. 
نتيحة ذلك حتماً تحول تميق في النظام الاقتصادي الأمر بكي : 

والواقع أن حرب فيتنام لا تزال مستمرة حتى اليوم » رغم أن ثمة اناما 
متعاظماً داخل الرأي العام الأمريكي الى أناء الحرب . مم أن العسكريين اليونان 
والبرازیلین لايبدو علیم نم يخافون من توقف دعم الولايات التحدة هم ٠‏ وان تكن. 
الديبلوماسية الأمربكية تفرض علییم الاعتدال في استعمال « العنف المشروع » . ومعنی 
ذلك أنه ما زال هناك قطاع قوي ونافذ في الولايات المتحدة يدعم الاتجاه الامبريالي . 
واذا نحن ۸ نر أية علاقة بين القرارات السياسية والمصالح الاقتصادية والقوى الاجتاعية؛ 
فلا ببقى فة تفسير للنشاط الامبريالي سوى بعش الأفكار الغامضة الوعظية » كإرادة: 
القوة » والتعطش إلى السيطرة » والنزعة العدوانية الداخلة في طيءة الانسان ؛ أو بعش 
الأفكار القاتقة » كجبرية القوة ؛ والمشيئة الامبريالة الحئمية »> وسواها . 


واذا اعدا النظر في الصورة افبكلية الما ركسية ٠‏ وتقحناها ۰ ( وذلك بابدال. 
حتمية الغرورة بحتمية ار جحان ۰ وبتقدير تطور الرأساليةمنذ أيام ليئين » وباستبعاد 
أسطورة التتبژ يقرب انيار الرأسمالية بصورة فاجعة ) فانبا تسیم بتوضیح الامبريالية 
في دولة يقوم نظامبا الاقتصادي على الرأسالية .غير نبا لا تفسر کل الامبرياليةالأمريكية 
بل تترك طائفة من الوقائع دون تفسير » لأا من ميدان عل الاجتاع » لا عل الاقتصاد 
إن العلاقة بين « الامبريالية الاقتصادية » و « الامبربالية السياسية » هي علاقة تبادل.لا 


علاقة سببية ضرورية . 


ان النظرية السو سیولوجية للامبريالية يجب أن تعفى باوجه الشبه وأوجه الاختلاف 
معأ » بين مختلف الظاهرات التار يخية الشخصة هذا النموذج من النشاط السيامي. وينبغي. 
ها أن تكون منأى تاه التبريرات والفضائح الابديواوجية ؛ و تجاه التزعات الطوباوية 
التي تمل بانسائية متحررة من کل امبريالية » في عام أزيلت منه نبائيا جيع التناقضات 
الاجتاعية . إن نباية كل |مبريالية تشترط زوال چیع أشكال التفاوت في النمو والقوةبين 
الدول » أو تشترط قيام دولة عالمية غبر توسعية ؛ او |نحلال كل الدول وانشاء جاع 
فوضوية عالمية . من الممكن دوماً ان نمكم » ولكن آمس ليس غداً کا قول الک 
أستريكس . 


س ۲ س 


ه ‏ اذاكانت الظاهرات الماة بالا«بريالية » في مثال 
الولايات المتحدة » لست في رای ضرورية » 
فأي نوع من الارتاط ترون بين هذه الظاهر أت » 
وبين المطالب الاصة محتمع الولايات الماحدة 


واقتصادها 2 


يدير حاله : في مثال الولايات التحدة »ا في مثال الامبريالية عامة » نقول أن 

الظاهرات التي نطلق عليها اسم امبريالية هي في مفروم المار كسيين نتاج الضرورة . وقد 
أشار لبتين منذ أكثر من نضف قرن إلى أن الرأساليين آنذاك كانوا سیطر ون على العام 
ويقتسمونه « لا دیب نذالتهم لخاصة » ولكن لأن درحة التمركز الي بلغوها كانت 
تفرش عليم أن سبروا في هذا الاتجاه . » إن هذاما زال صحیعاً لاد من 
وم الرأسالية 0 

ولكن ألا يب ان نضبف بأن ظاهرة الامبريالية » اذا كانت :نانجة عن 1 
داخلة للرأسالية » فينيفي الا تكف عن عاربتم! باسم ‏ ضرورة فقيض لما : 
الشعوب الستعيدة 8 


سيرج هوو مغ : إنتي لاأرى من اروابط بين الظاهر الامبريالية لاسياسة 
الأمريكية ودين الطالب اخاصة باجتمع و الاقتصاد الامر تكيين ؛ أكثر عا أرق من 
الروايط المائة لدى الاغاد السوفيبتي ؛ أو لدى فرنسا . هل كان التوسع الاستحماري » 
وبقاء السيطرة الاستعمارية « ضرورین » لكلا امپوریتین الثالثة والرابعة ؟ وهل كان 
فقد المستعمرات » او التخلي عنبا « ضرورياً » لمرنسا الديغولية ۰ أو بالعكس ؟ إن 
الاحتناظ براکر ممتازة في بعش الناطق » هو با للسیة للمجتمح الفر نسي عم هو بالنسية 
للمجتمع الامرنکي ؛ آمر هامشي » ثانوي . ان لدی النظام الامريكي حظاً عتازآ من 
البقاء »> حتی بعد تصفية الشاریع الامريكية في أمريكا الوسطی » وحتی بعد اناه 
حرب فیتنام . 

ان مشکلات الولایات التحدة الداخلية هي من الضخامة » وتتطلب نفقات‌عامة 
هي من الارتفاع ؛ يث لامكننا أن نقبل بالفکرة التي تقول ان الرخاء الامريکي 
لایتحتق دون اثفاق عسكري كبير ۱ 


۳ بت 


يمير هاسئر : إن الظاهرة الأساسيةئي الولايات المتحدة هي تداخل ح رکتیفر ضما 
التقدم التقني » مع طرف دول » ومع نظام داخلي متعدد اع منظم . 
عن هنا نلاحظ تعدد] في السیاسات اتناقضة ؛ متا ثية أو متتابعة » تجاه الخارج . ومع 
.ذلك فان حدود التغیر تظل" محدودة بثلائة أطر : توازن القوی بين الدول ؛ توازن 
العلاقات التبادلة اقتصادیاً واجتاعياً ني العام الحديث ۰ الخصائس الفرعية للنظام‌الاجتاعي 
والسياسي والابدیولوجي الامريکي . في هذه الأطر الثلائة تظل ايعاد :لولایات المتحدة 
وقوعا تلعبان دور اً جوهرياً . ان الولایات التحدة ؛ بوصفب! دولة نووية عظمی » 
لاتستطیع أن مل النظام الدولي ولا أن تتخلى عن تفضیلبا وضع الراعن وعن ميلا 
إلى نظام الکتل واقتسام مناطق النفوئ . الا ان هذا لانفرش عليها إن تکرر الاخطاء 
المدمرة اللامنطقية ‏ التي ارتکیما في حرب فیتنام » وأن تهمل حدود نفوذها وتأثيرها 
على حلفائبا . ستظل الولايات التحدة » بحم کونبا علاقً في الاقتصاد والتقنية الحديثة: . 
حاضرة في العام » ومرتبطة بصورة خاصة مع الملاد الصناعية عختلف‌العلاقات التادلة 
التي ستلعب هي فيا دوراً بارزا وأساسياً؛ إلا أن هذا لايفرض علیبا ايضأ ان تسانسد 
النظام ار" وان تستمر في خفض أسعار المواد الأولية . ان مايبدو لنا منبا الآن هو 
نزوعبا نحو الانکناء » والعودة الى الداخل.وستکون لهذا مشكلات في عام اصبحت 
فيه العلاقات الدولية التبادلة في الاقتصاد والسياسة معأءسائرتين في طريق الزيادةلافي 
طريق النقصان . 


ان الولايات التحدة ستظل" في هذه الفترة دولة دفاعية من الناحية السياسية » 
هجومنة من الناحيتين الاقتصادية والتقنية » حائرة ومترذدة من الناحيتين الاجتاعية 
والروحية . من هنا فان ثة احتالات لتطو لتطورات متناقصة وأزمات لن نكون جراها 
ونتا غا غير إمبريالية »إلا اذا عرفت الدول العظمی الأخرى كيف تسیم في وضع فش 

توازن وتعاون » وتقلل بذلك من الزامات هذا العملاق وتصرفاته ا منفر دة » في عكوم 
. عليها أن نتعايش معه في السراء والضراء . 


E AE 


1 
رورا رب الول 


٠. بامتمزالسی‎ 


حید رحيدر ٠‏ 


في هذه المرحلة اططرة من تاريخ هذا الوطن » 
وني هذا الزمن الضيق » وأرض العرب تنزف بالدم 
والالم والصمودء وریاح الغزو تهب" من الها تالأربيع 
في محاولة لاقتلاع حذر الانسان العربي وقذفه الى , 
الصحارى . في هذا الوقت العصيب واحذية جنوه 
الاحتلال تدق الأرض العرببة وحضارة الانسان 
العربي » ينعقه موقرک ليجيب على سؤال : هل 
الادیب العر بيدور تار خي في هذا الوطنالممزقا تل ؟ 

وما هو هذا الدور ؟ 

- والى أي مدى ستطيع هذا الأديب أنيؤثر؟ 


(۱) القى هذا البحث في مؤقر الادباء العرب السابع في يغداد ( نیسان ‏ 
. ابريل ٠۹۹١‏ ) - ش 


وھ — .: وه 


وقبل الاحابة على هذه الأسئة لعلنا مضطر ون لأن نحدد سم الجتمع 
الذي میا فيه هذا الأديب . ومنخلال معطبات واقع هذا المجتمع كن الاجابة 
على جمسع الا سل . ۱ 

لکن سيا اساسا لایکن اغفاله هو : هوية ذلك الأديب . فالرية “هي 
التي تحدد الدور والتأثير . وهذه الهوية لابد أن تحتاز صفتین آساستن : القدرة 
علىالتحليل والکشف » وهذه مرتطة بالوعي ؛ والتقدسة » وهذه مرتطة اساسا 
بالتغير المتقبلي من أجل عال أفضل . 

أن السمة الأولى الراضحة والموضوعية امیتمع العربي » هي انه يجتمع 
متخلف اقتصادياً وثقافاً ونفسا . 

والسمة الثانة انه جتمع محزاً في الارض والنفس . 

والسمة الثالثة انه جتمع مستعبد من الداخل والارج ٠ ٠.‏ 

وهذه السمات الثلاث مرتبطة بالتاريخ والنفس والعلاقات القامة . 

ان التغبير يفترض مباشرة نقل اجتمع الى حالة جدیدة : موحدة > 
حر ة 4 معاصرة . 

ان سمات المساصرة لشة اجتمع العربي مستقبلا » بالاضافة الى انما 
نقيض التخلف والتحزثة > ونقيض الاضطباد والارهاب » هي أساساً تكوين 
أخلاق وقم وعلاقات جديدة.يمكن ابراز بعض ملاعہا بأنها علاقات وق معادية 
للخسة » معادية للسكونية والكسل » تستهلك الزمن في الانتاج والابداع » 
تمجد العمل الاق وتنطاق منه اسا للقة الانانة . 

في جملية النغير الجذربة لى الامتصادية والثقافية والاحتاعة والنفسة » 
ماذا علينا أن نختار بالضرورة التبار الاشترا كي والفلسفة الاشترا كية ؟ 


س“ 


ولاذاءبااضرورة ذاتاءنقول ونربط الوحدة العربية بالاسترا كية مض موناً 
اجمّاعاً هذه الوحدة ؟ 

بصداً عن أي جدل فلسفي » أو مغالطة متعسفة »سنقول : ان الوحدة 
تعني كامل وحودناء ونقيضها کامل انقراضنا من التاريخ . واسرائيل والصیونة 
ها الشاهد على ذلك . 

وعذه الوحدة بدون مضمون اجتاعي تقدمي م وحدة فارغة تقوم على 
أساس من ملح ۲ 

ولهذا فنحن ملتزمون حتما بالاسشترا كة لأا نقيضة الاستغلال » ولأا 
فلسفة ساحقة جاهير الشعب المسحوفة عبر التاريخ . وهذه الماهير ستدافع عن 
الوحدة في حالة الخطر ء عندما تکون لها مصلحة ماشرة بها . 

من هنا نام السمة الأساسة لمجتمع العرب المعاصر : 

دولة عربية موحدة اشتراكية » قائة على العم لا على الغيبيات 
والمتافيزيك تعتمد العمل نقيضأ لإطالة والکسل » تقم وزناً للانسان كا كبر 
قمة جوهرية في الوجود » نج هذا الانسان الخرية الواعة السوولة » وتؤسس 
علاقات وقماً حديدة من خلال فيم التاريخ وحاجات النفس الانسانة . وعذه 
الدولة الغصرية مفتوحة على العالم والضارات الأخرى . 

ان هذا التصور التقبلی للمجتمع العربي » قد یکون امنية » لرحة 
رائعة تزدهر في نفوسنا جميعا ؛ وهذه الاوحة لایکن اخراجبا الى حيز الوجود 
بالادعة والکلیات التي نرسعها في الفراغ أو على الورق » کا أن انتظار ولادتها على 
أبدي الحكام والولاة » ان يأتينا الا يزيد من ارام واطیات » ومزيد من 
التمزق واقتطاع الأراغي ويا حدث في أزمنة المزامم التي نعرفها جيعاً . 


دا وا 


هذا سوف أقول مباشرة:إن الدور الققي والفعال للأديب العربي هر 
دور وري اولاً وأخيراً . ولذا فهذا الادیب ملتزم بالثورة العربةلأنا ثؤزته 
وقدره التار خي . ۱ 

فاو أخذنا الأدب مرآة للعصر » وانعكاساً لواقع تاريخي ماه الانسان » 
اراشا » عير جميع العصور » أن الأديب كان صوت ذلك الواقع في السلب 
والايجاب » يصدرعنهيطريقته الخاصة وروّياه الذاتية التي ترصد وتحال وتتشرف 
الأحداث والعلاقات والمستقبل . 

وفي تجمل العملية الأديية » كان يتآ كد باستمرار الغراط الأديب 
وتغلغله في أحداث عاله وعصره وامته . 


وهذه هي القاعدة الدئة » آما الاستتتاء في مایسمی بالعزلة داخل برج 
عاجي مفصول عن العام » فشيء آخر يستطيع أن مخلق أدبا خبالياً أو تصو"ف 
من خلال التأمل الفاسفي والوحدة الذاتية مع الکون والطبيعة . وهذا النمط 
من الأدب » ينضوي تحت راية الأدب السکوني الخامد المتافيزيى النزعة , 

ان الأدب الفعال الذي ننتمي اليه في هذا العصر الثوري المتفجر » هو 
الادب المتحرك الغضب . الأدب الممتزج بدم وعرق الانسان . بأله وفوحه » 
گر سته واضطباده . الادب الذي يندر ؛ وگزن » وشر » وجج 0 ویفحع 0 
ويهدد . مرهصاً بالعدل واطرية والب لبسطاء الاس الذين غلم التاریخ 
والطغاة والشرائع العتيقة ماديا ونفساً على حد سواء . 
الانخراط في صمي عالمه والتحامه بالواقع والتاريخ يعطيه امكانية فهم هذا العالم 


اس »ات 


امحطايه . ولأن الأديب وعي متقدم بالضرورة » فسيدرك پدهاً ان عله مبمة 
. تخير هذا الواقع الى الأفضل . 

ان هذه الرغبة في التغير من أجل التقدم » تضع الاديب. والثوري في 
في خط المجاببة الأول » فما شکلان فريق صدام لقبام دولة الانسان العادلة 
مادياً ونفساً » وهذا الفريق الصدامي سني الدولة بالثورة : 

فالظم والقبر وانتفاء العدل الاجتاعي » دوافع أساسة تقود الى التمرد 
والثورة » والفرق الذي یکن أن يكون بين الأديب والثوري » هو في المارسة 
بتحويل الافكار الىفعل مادي مباشر يحقق الثورة . والاديب الذي عارس الدُورة 
ماديا تكن تسمبته حمق : النموذج الثوري . ۱ 

والشعراء الفرسان في تاريخ الأدب العربي » من عنترة إلى عروة» 
والصفالك الى أي فراس كنوا نماذج. فريدة يكن الاستشهاد يها في هذا الجال 
باللسة لعطات عصورثم . 

إذا كانت قضبة الئورة تطرح قضة اطرية مباشرة » لأن الثورةبالأساس 
هي اة فعل2 حامعة للاغطباد والاستغلال والارهاب » بآشکاها الماعية 
والفردية » وإذ عر فنا الثورة: بأنها حرية بباشرها المضطبندون ضد قوى مضطبدة 
تحاول سحتی حرية الأمة والانسان » فب ذه الفرضة - اذا صحت.- تطرح 
نتجة صححة نسبياً وهي : ان أي دیب حقيقي مبدع لابد أن یکوت 
ملتزماً نوريا . ۱ 

فالأديب والئوري ملتقبان لايد ۲ فکرة اعادة بناء التاریخ من جدید 
على أسس تقدمة » عادلة » حرة.. وهذه الاعادة الجديدة هي الثورة . 

فع درا كنا طالة النزوع الفردي في نفس. الأديب » ومله الداخلي إلى 


NA‏ نت 


الاستقلالية » وسُغفه اللاتحدود باطربة » إلا أن هذا التزوع وهذه الخالة الخاصة » 
لاتعني الحايدة . 

فالأديب مجك وضعه الثقافي الذي يسمح له بوعي » دراسة واقعه » 
وتحليل التناقضات القائة بين طبقات المجتمع » والعلاقات الانسانة . والأديب 
العرلي الذي يدرك فاجعية تجزئة الأمة العربية » والذي بشهد بوم تاريخ 
وحضارة و كرامة الانسان العربي والأمة العربية » تداس يأحذية الغز اةالصباينة 
في القدس وسناء واطولان » وقبل ذلك في حفا وء وصفد » والذي عرف 
شراسة وحقد المستعمرين منذ الفرس والرومان الى الغزو الأوروني . هذا 
الأديب العربي عندما یکون عايدآ في هذا الصراع المصيري » ينبغي ان ننمه 
پاممه : انه خائن . 

ان وراء کل واقع نظاماً معنا برسخه » ومحاول جاهداً إدامته وتخضسیر 
هذا الواقع لن يتم الا بتغبير النظام القام . 

وعندما یکون هذا النظام معادباً لأ كثرية الشعب » بستفل طاقات 
الأمة بشسرأ ومصالح مادية اصالح فئة أو طبقة من الستغلین » دون ان يبالي برفع 
مستوى الجتمع اقتصادياً وثقافف] واجعاعاً . فالأدب وعنآ متقدماً » وانساناً 
تقدمياً » لس بوسعه موالاة نظام بشع هذه هويته . انه عفوياً ضده » وضد كل 
القم والأخلاقيات » والمؤسسات القمعية التي برفعها هذا النظام . 

إن هذا بلقي على عاتق الأديب مسوولة التصدي فدم هذا النظام من 
جذوره » وبلا مهادنة » ولو أدت الجايرة إلى التسريح» أو السجن» أوحت‌القتل. 

هل دخلنا الآن في مفازة ضيقة لأثنا اقتربنا من السياسة ؟ ريا . ينبغي 
توضييم موضوعة أساسة قد تکون في حي البدهيات وهي : أن الأديب » ثورياً 


لوبو د 


ملتزمساً كان » أم غير ثوري » لس باستطاعته ان يخر منحی التاريخ » أو 
يبدل بئية عتمع من حالة الى أخرى . 

فع انه قد يكون سابقاً في الوعي » وتقدماً » إلا أن التبديل الاسم 
لبنية الجتمع هو أولاً وأخيرآ مبمة الثورة السياسية . 

إن الأديب يشر ويؤثر . حدث ذلك في تاریخ الثورات : فولتير 
وروسو ودیدرو في الثورة الفرنسة . توم بين وفرانكل ين في الثورة 
الامريكية . تولستوي » وديستويفسي » وتشخوف » وغوركي في الثورة 
الاشتراکة السوفاتة . 

والأديبقد بشتركفي الثورة: لو ركا » ومالرو» وهمنجواي»ودُولوخوف. 

سب أو لاغر قد لا تغرط الأديب في التنظم السيامي الذي أل 

على عاتقه مهمة ت نسف اطا م لام » لکن عدم الانخراط في التنظيم ينبغي | 
بعزله عن احداث وقضايا شعبه المصيرية. فالأددب بارس »عبر تشالهالأدبي»سياسة 
أدبة يعبر عنما بطريقته الخاصة . وهذه السياسة ترتكز على أرضية فلسفية 
في فم التاريخ والناس والجتمع » ومن هذه الأرضة تنبع نظريته الخاصة 
ف الأدب . 

فمن خلال قراءاته وتجاربه وتماسه الداخلي والخارجي مع العالم. ومع 
عصره وواقعه » بى الأديب عاله اخاص" » وهذا العام المشاد ليس الا انعا 
مبدعاً للعالم اليد » پرتسم على شاشته الداخلية التي ی الوعي والذا كرة. 

إن اطاحات الابداع تتولد في : نفس الأديب حرية داخلية مطلقة » 


واللحظة اطرحة هي بداية خر وج هذه اطرية من النفس الى اخارج . 


ولا 


والسژال ملح" وأسامي : هل ستام للاديب ان يعبر عن احساساته 
وتخرجها الى العالم والبشر باطرية ذاتها التي تولدت فيها . 

هذه النقطة رما كانت نقطة اخلاف » وهي تثير دابا احكثر من 
إسارة استفهام . 

لقد أخذت في تاريخ الأدب منحنین : اقصى اطرية فيالأدب الأوروبي 
الغربي » واضیقها فيالأدب الاسترا کالوجته»قیل ظبور لوحة التحر ري ةالط+ديدة 
في الأدب الاشترا کی المعاصر 3 

ولعل الافتراق بين الأديب والثورة قد يعود الى عدم تحديد هذه المألة 
بالذات : الى أي مدى نسمم مرية التعبير في الأدب ؟ 

لأن الاس بين الأديب واطرية » قاس وجودي حيوي » كاماء باشسبة 
للسمك » ولأن الأديب بحس بالتجاوز والتخطي الدائين » لهذا تشكل الربة 
بالنسبة له حجر الأساس فيعملة الق والتغبير » ومن الطببعي أن تنق اك 
عندما يُتصدى طريته وتصادر . 

م فرق بين الفوضى والتمیتب » وبين الحرية المسؤولة المبدعة . وفي 
سبيل الطرية المبدعة والسوولة ينبغي ان بقاتل الأديب » ومن هذه الزاوية 
يكتسب دفته كأديب ثوري » ومن هذا الموقع يمكن أن بناضل من ال 
التغيير : الادي والنفني . 

لنحاول ان نقترب أ كثر من هذه النقطة الحساسة والتي محده على ضوئها 
دور الأديب العربي كانسان ثوري ملتزم بقضية التقدم » وكانسان فاعل في سبل 
قضته وقضة سعبه . 

عندما اقترضنا التزام الأديب لا إلزامه » بالقضایا المصيرية لامستمع 


بل الاسم 


واسهامه فيا » وضحنا الخطوط الرئيسة لموقف الأدرب العربي من أنه : مع 
التار التقدمي ضد التيار الرجعي » مع الأمة والشعب ضد الغزو والاحتلال > 
مع الققراء والمغطبدين والقبورن ضد المستغلين والناهبين » مع اطرية ضدد 
الارهاب » وضد کل القوى المقاء التي تحاول سدق انسانية الانسان . 

ان هذا الموقفينبغيان تكون في 2 المسافات » وبذا العی‌بکتسب 
الأديب حفته كناضل سلي وايحابي » بهدم ويبني » ضدومع في آن. ضد الطغيان 
والاذلال والتخلف والتححر الغبي » کیفا تبدى وتحت أي قناع » ومع كل 
القبوری والمهوبين لس في وطنه فحسب » وائما في العالم ايشا . وتظل اللغة التي 
يعبر اء فيحالتي السلب والایجاب»شتاً خاصاً به وحده . 

ومكذا دى لنا أن حتوی الالتزام الثوري بالمسائل الرئيسية بظل 
قاا » ورا من اخلاف في الشکل فقط . 

شغي ان ننه يحذر الى أن أسوأ طرح للالتزام » هو تحمله معافي 
القسر والالزام » وهذا في رأينا يساوي الارهاب بعنى من المعاني . 

ان الأدب العربي الثوري عدو بطبيعته. »التي تنزع الى المرية» لككل نظام 
ارهالي » ولأنه وعي متقدم بالضرورة » فالتزامه ينبثق منه على نو طوعي >وبپذا 
المعنى بخ الالتزام حالة اختدار عضة . 

لقد مضت الى الأب د تلك العصور التي كان الأدباء فیها بساقون الى 
القصور وبلاظ الامراء لنشدوا لاملك والوزراء واطاشة » آاشد الاطراء 
والثناء التخمة بالکذب والبالغات والزلفى » کا ان عبود المكارثة وال مدانوفة 
الستالنية » الي كانت تضطبد الکتاب والفکری » وتقسر الشعراء على كتابة 
الأناشيد المفرحة للعال والفلاحين ليرقصوا على ايقاعها وهم في طريقهم الى معاملهم 


كي د 


وحقوفم » هذه العصور قد انقرغت . ان لیات القسر تلك » كانت من | كبر 
ملیات التزوير والارهاب في تاريخ الأدب » ذلك لأن أديا يولد تحت الضغط 
والارهاب والتهدید » ان بکون کش من اة قصرية لولد سأقي متا 
او امشو هار 

وفي هذا لجال ينبغي التفريق بلا تحفظ أو تردد بين أدب ثوري مبدع » 
وبين أدب هش » فارغ » دعافي » مېا احتوى هذا الاخیر من بالونات وهتافات 
وسعارات » ظاهرها ریا خدعنا بأنه وري . 

ان الثورة في الفیم الاسامي فا » ابداع مستمر » والادیب الهش المناقق 
الذي ينفخ في مزامير فارغة لیخرج آصواناً ثورية فقط ع لا مختلف أب دا عن 
السياسي الانتبازي اللون بأصباغ ثوربة . ان كلا من هذين الخاوقين المشوهين » 
طحلب يتسلق جذع الثورة لامتصاص نسغها . 

وعند هذه النقطة بالذات رما كان علينا أن نتوقف قليلا » لنفصل بين 
أدب الدعاية والطبول » وبين الادب المبدع الذي يوقع في النفس الانسانة اسمى 
المشاعر وآرهفبا وأعقبا تآثيرأ بخفوت مشحون » متحرك » خصب » بعد عن 
أي ضجيج وهتاف مرحلي كاذب . 

من الغباوة والسطحية أن نقبس الأدبالثوري بالکلیات الصاخبةالمرنانة» 
الي تحاول أن تسوغ نفسم! بأنها قريبة الى أذهان الماهير وفهمها . 

فسمي أدبا ك ذا بالأدب الثوري الشعي المفهوم » بِينا نتهم دا لا 
حوي مفردات پوربة صرحة » لكنه حي بهدوء وحزن وق مأساة الانسارت 
و کفاحه في وجه القوى الشريرة والعلاثق العتبقة المنحطة » ونسمه آدباً غامضاً 
غير مفهوم ولس ملتزماً بقضایا الماهير . 


حا اع سد 


ان تثقيف الماعير لا يتم مخطابات شعربة » أو محاضرات قصصة » أو 
بانات مسرخة . وهذا النوع من الأدب بالاضافة الى كونه فاقد القيمة من 
الناحدة الفنة » لس أ کثر من عملية تزلف وتدلس الحاءبر أو السلطة الا كمة 
أحياناً . ورما تحول الى جملية تسطيح وتشويه لوعي الماهير » هذا الرعي الذي 
ينبغي أن يعمق ومخصب » وتفتيم آمامه کشوفات جديدة حضارية وانسانة » 
أبعد وأغنى من الشعارات السياسة المطروحة . 

ان هذه المهمة الابداعة - الضارية » لرفع مستوى اجماهير وترية 
ذوقبا وتطبير حسما الفني واتمالي أدب مدع غلاق له صفة الشمول واطارد » 
هي من المهات الرئيسية للأديب الثوري المدع » الحتاز للوعي والتقدمية » والذي 
يكتشف روح وضمير الشعب فطلق هذه الروح ونحررها بلا وصاية » موغلا 
#>رأة وصدق نو المقائق العارية » وضو جذور الأشاء . 

كيف يكن أن یکون الاديب العربي فاعلا ومؤثراً في وضع لبنة من 
اينات التقدم في حضازته الديدة ؟ و کف يسبم علباً في تة الانشان اطدید» 
غابة الثورة أولاً وأخيراً ؟ 

في البدء تحدثنا عن العزلة وغياب الاديب وانفصاله عن الشعب 
والمجتمع » وهذا قد حدده رد" فعل الاديب أمام النظام والسلطة . 

في جتمع متخلف جز أ » السلطة فيه غير ثورية + غبية » حمقاء » وخائفة» 
قد حدت ره الفعل منالسلطة إياها ضد الاديب » وبذلك يعدم أي مناخ لتحرك 
الاديب » وبالتالي يصبع الاديب سا ثانوباً على هامش حركة التاريخ . 

وفي كلا الخالتين » نوی أن الادیب مصادم بالسلطة البوم أو غد . 

وهذه مسألة حساسة وخطيرة . 


اهايا سم 


فالنظام والدولة التي لا تتی بأدبائها » هي بالتسالي لا تثق بنفسها » وهي 
بذلك افا تنبىء عن نفسها بأنها أداة قمع وارهاب » لا اداة تقدم وحضارة . 
ولعي يكوك الاديب فاعلا ومؤثراً » لا بد من الثقة المتبادلة بين 
الاديب والنظام » بل . لا رد للنظام من احترام آدبانه واعطائم اطرية واكم 
البوي کي يبدعوا وبقدموا کل طاقاتهم وامكاناهم . 
تيئة الوسائل المادية والمعنوية للأديب » قضية آساسة في عملية الخلق 
لقن والعطاء الحضاري » ومن التجني القاء المسؤولية على عاتق الأديب 
وتيرثة الدولة . 
فقضة النشر وحربة الكلمة. المسؤولة وتبني الاءصال وال ثار الأدبسة 
في مؤسسات الدولة » في التربية والاعلام والئقافة » تقع بالدرجة الأولى على عاتق 
الدولة . وهذه المؤسسات مطالة بالتفاعل مع الاذيب » وتشجيعه وانؤال ]ثارث 
وأماله المنزلة الاولى واللائقةفي المدارس والمسارح والسینا والاذاعة والتلفزيرن 
والصحف والحلات : والدولة التي لا تق كير وزن الأثر الأدبي » فتنظر 


| هي دولة قاصرة » عاجزة عن فهم روح الفن وروح 
التغير اطذري للتاريخ » مصابة. يفقدان الذا كرة » لس بمقدورها استيعاب 
المفبوم اطضاري لتقدم الشعوب . 

في الوطن العربي المتخلف وامجزاً » حيث ترتفع رابات الاقليمية فوق 
تراب الأرض وتراب النفس » بتحرك الادب, الغربي ببطء وذاتية وضعن نطاق 
قطري عدود . : 
هت لوطي لتحزلة الى ترسخت » فصارت. فا قوائن 
وتشریعات ومؤسسات. فالکتاب والجحلة والصحفة » مصادمة بالعوائق واطدود 


سن ٩‏ ۷ س 


الاقليمة » والكتاب والجة والصحيفة مپددةبالصادرة والمنع » وحثى مضمون 
الأثر الادبي | کتسب مع الزمن معنى اقليمباً ضبقاً . ودور النشر التجارية تلعب 
دور الاص الحترف في استلاب المواهب والتصرّف بالادباء کا- تشاء» في الوقت 
الذي بقف الأديب فه آعزل من كل الأسلحة أمام ملة اهب هذه » ودود 
النشر الرسمبة غارقة في البروقراطة والاقليمية واطوف ومارسة الوصاية » 
الا دور ر ا 2 
ان مؤترى هذا لي , اه توصماته 
ومقرراته حبرا على ورق » وحتى تم أعماله بروح مسؤولة وتنفيذية » منطلقة 
من روج غد [لرحة اللطرة و ور ناوت والارة » وى مب قشاق 
بناء 2 عربي سرا کي معام مطالب : ۱ ۱ 
١‏ بتحديذ الدون التارضي الذي يكن أن بقوم به الأديب العرلي في 
المرحلة الراهنة من حماة الانسان العربي والأنة العربية الميددين بالانقراض . 
- تة مناخ اطر 1 الواعة للأديب العر بي لي سدع ويقول كامته 
0 دوفا خوف من منع أو مصادرة . 
۳ بأن تفت الأنظمة العر بةالتقدمية خاصة صدرها لانقد البتاءالمؤسن 
على روح واعيةموٌ ولة بخةخلق مناخ ا حابي حر وثقة متبادلة بين الأديبوالدولة 
لتقدمة تواة الدولة العربة للماصرة . 
٤‏ - بأن بو كد في توصاته على ايحادأية صفة اة وحدويةيين الا نظمة 
التقدمة لواحمة الغزو الدپونی النازي الذي هددوجود الانسان العر بي وحضارة 
العرب الثقافة . 


ه - يفتم الدود العربية أمام الكتاب ا والصحيفة العربية ۳ ممم 


لبو سدم 


بالأدب وااثقافة والفکر الاد" العميق الحادف » وأن تكون الاتحادات الفرعية 
مدؤولة عن تنفيذ ذلك . 

٩‏ - بأن بعلن اأؤر رفضه الاسم للحاولالسامية المطروحة التي تکرس 
هزية الأمة العربية والانسان العربي » وان بقف بحزممع الثورة الفدائية المسلحة 
التي مخوضبا الفدائيون ضد الغزاة ااصباينة الفاشین . 

۷ - باتاحة الجال بشکل على لنشر الأعال الادبية في أقطار عرب 
امکانات الشر غير التحارية متوافرة فيها » وتکون الاتحادات الفرعة مسوولة 
عن ذلك . 

۸ - بانشاء دار نشر مر كز بة خاصة باتحاد الأدياء العرب مسژولة عن 
نشر ال ار والأجمال الأدبية الأدباء العرب في جميع أقطارهم . 

٩‏ - بتشجبع أدب الأطفال لاهسته التربوية»وذلك باصدار عل للأطفال 
شرف عليا الانحاد ار كزي للأدياء العرب . ۱ 

۰ - باتخاذ توصة لوزارات التربية في الاقطار العربية » لتدربس آ ثار 
الأدباء العرب في الكتب التي تطبعبا هذه الوزارات بشکل قومي غير اقليمي . 


۳ وال ال 


بقلم ع دد سین الفااسفة السوقييت 
ترجمة :لوسف حلاق ‏ ج مراجعة: المابمالع 


۷۸ ES 


الذين كانوا يتوقعون من موّقر الأدياء العرب 
السابع في بغداد نتائج غير التي أعطاها صنعوا خبيتهم 
بأننسهم كتبواء مثلآ : الأؤقر سسفرعن‌مقررات 
خطيرة ! وق مانشتات » على عرض سسيعة اعد »> 
قرأنا هذا لمنوان : وثائق أدية تارخبة یصدرها 
غداً المؤةر ! وكل يوم » طوال انعقاده , ظل الذين 
مار بون بالمنظار على اطبهة الأدبية » بوفعون‌منسوب 
الازايدات : كليات الأدياء تتحول الى رصاصات ! 
وزاد عضوم وهو معحب با كتشافه : الى قذائف ! 
ولي لایغوت القطار » تعلق آخرون بذيله»واعلنوا 
دم یقو صون في الفراغ : الى قنابل ! ولا لم يبق ما 
يقال »عد المتأخرون الى الوصف فقالوا :قنالذربة! 


- ات 


لاذا » باسادتي » هذه المزايدات ؟ لاجواب .. هکذا جرت العادة » 
وا کثر الناس » في عالنا العربي » يتمسكون بالعادات » سکیم بشجرات 
النسب » وبالاوقاف الذرية » وبالعقلةه الجبدية »التي بتوارئونها أب عن‌جد . 

وانتهی المؤقر .. م تنتبي کل المؤقرات » انتهی الوقر .. لامقررات 
خطيرة » ولا وثائق تارة او قنابل ذربة . بيان » ونداء » وتوصات معقولة » 
وتا کد - وهدا هو المهم - على الط التحرري » التقدمي » للأدب العرلي » 
هذا الط السئول » الذي اصبم تأ كيده تقليداً » نطوره عاماً بعد عام »و نعمقه 
في ذواتنا أولاً » وفي انتاجنا ثانا » ثم نبحث » في اطار اللقاءات واطوارات » 
على هامش الور وفي رحاب صداقاته » يبن ادبا نعرفهم » وادباء نتعرف الم » 
عن آخر ما احدئنا من سعر وقصة » واحدث ماصدر من روابة او مسرحة » 
واجد مافي النقد والبحث والفاهيم والاشكال الادية » وندشن » في هذا اللو 
من عبد الكلمة » صداقات جديدة » ونحدد صداقات قدعة » ونطلع على حماة 
اللد المضيف : مدنه » ريفه » آثاره » معاهده » منحزاته الاجتاعة » حاته 
الفکریة » ونتعرف » عن کلب » الى قضاباه » ونشرح لأبناله قضابانا » 
ونعةد العزم » جمعاً ؛ على العمل يزيد من الدية » ومزید من الاصالة »دمة 
القضة الکبری » التي تقرع اسماعنا قرع النواقس في لماي الخطر . 

هذه احصبلة - ولست قلية في رأبي - قد كانت واضحة الأدباء قل 
سفرتم الى المؤتمر وخلاله » تحققت في المؤقر السابع م تحققت في الوقر 
السادس وما قبله » واذن فلا خيبة ولا شكوى بالنسة للذيئ بعانون الكلمة 
خلقاً » ویمیشونها فعلا » ويؤمنون يها وسيلة تعبيرية تأخذ حيزها الكبير » 
وتعطي اثرها الكبير » حين تستعمل في مسکانپا » في اب الي تلا من صمم 


و پات 


العرفة - 


ای نعم » من جراد على الورق الى حباة في النفس » نحن الذين غد الکلمات بها > 
.و نحن الذين تنفخبا فما » فتستحيل حفئة التراب الى آدم وحواء وزهر وخمر » 
من شلقنا هذه ال ة »نحن 247 الاتى الأدبي » الذين اتول للكلمات كوني 
کنات فتكون . 

الکیان » في حقيةتما » قطعه خشب » واللاي عقلة قصب > والقلم 
.جوف الحبر أو الرصاص » والمبضع اداة حادة من فولاذ » والسلاح حدید 
مبت » کل هذه الآ لات التي تبدع اللحن وتخلق الشعر وتنقذ القلب وتقاتل 
العدو » جادات في اممادات » نحن الذين نعطيا من حباتتا حياة » ومن حرارتتا 
حرارة » ومن ارادتنا ارادة » وعظمتها » فيا تععلي من اثر » موصولة بالد التي 
تحملبا » متوقفة على القدرة التي تستعملبا » فاذا لم يكن الابداع فنا » مومبة 
ووعاً » فلن ينتقل منا الى اشيائنا » وان تنفع الواعظ والمعلقات في اذكاء النار 
في صدور آ4ة الق اذا لم یکونوا آهة في الأصل . ۱ 

ولو فیم السادة المؤقرون هذه الققة - از لوعاوا بها في حالة الفهم - 
كانت حرار المؤقر آسپی خر آءواوفی امتلاء» و لکانت الغلال» نيال الدراسات» 
سيادر حنطة لازوان » او كانت ادر حنطة لامخالطبا الكثير من ارات » 
وک عدنا من موقرنا » يا بعود الزارعون اطاصدون من اقول » بئمر كثير» 
هو زادنا بين موقرن » وهو شمادتنا امام الذين ارساونا » وامام الذين استقباونا » 
وامام ضمائرنا التي لاینفع معا تمويه ولا مداجاة . 

اما الذي حدث » بداية ووسطاً ونهاية » فقد كان سا آخر » جعل 
حصية المؤر کا كانت متوقعة : محدودة » تقليدية » متناسبة > لامع المعركة 
التي عقد تحت شعارها » بل مع فبم خاطىء ل « كل شيء لأجلبا »» هذا 


طاحم - 5 ي 


« الكل مشيء » الذي استغله بعضهم لجعلوا نهر الكفاح العظم وادیاً للسيل »6. 
يحمل مع الماء الحجارة القاتلة » ورأى فيه بعضهم «الكل في خيره وشره » وانه». 
مع قليل من التنظيم » الکثیر من الفوضى » والارتجال » والخطب » و کات 
لاتكسة حزيران ولا دروس » و كأن المومر باحة فخر جاهلية » وأن الكلمات. 
تتحول الررصاصات جرد النطق بها » بل أن كلماتهم ذاتها هي الرصاصات الجدية». 
وقد اطلقوهافيدو تكنشوتية مضحكة» واقنعوا انفسمم نم آدو دور فيا مع ركة». 
وان « العدو اطرذ » قد سحق بالاعقاب المديدية لخطاباتهم العنترية . 

في الأوائل من نسان المنصرم » تردد ان وفد سورية الى مور الأدياء. 
السابع في بغداد قد تم تشك . ولم نعلم سنا عن تشكيلة الوفد وعلى أي. 
أساس كانت » او ريا م يعلم اعضاء الوفد انفسهم الا حين نشرت الامعاء في 
الصحف . ثة من يبرر هذا التصرف بانه نتحة لعدم وجود اتحاد للکتاب حتی. 
الآن » ولکن تآخر وجود انحاد للکتاب حتی الآن هو نفسه تاج الى تبرير ». 
وقد يصعب هذا التبرير اذا ظل الادباء يحدون انفسمم امام واقع منصنع غيرم». 
سواء في النهبئة لانشاء الاتحاد » أو في كيفية انشاء هذا الاتحاد »> في. 
تشكيل الوفد » او المهمات التي اننطت باعضاء الوفد . 

الدعوة الموجبة الى سورية لارسال وفد لؤةر الادباء السابع في بغداد. 
تشرط تقدم الاحاث قل الاول من نسان » والوفد يتم اختاره الا بعد. 
هذا التاریخ » ولم بعلن الا في منتصف نسان » وكان الوقت قد مضى > 
لا لاعداد أي بحث » بل لاتفكير باي مت » ولم بعقد الوفد » بكامل اعضائه ». 
أي اجماع قبل سفره » وكل ماجرى أن احِتّاءاً ضم بعض الاعضاء الموجودين في 


پات 


اف 


دمشق عقد على عحل »© تقرر فيه ان سول بعض الاعضاء اعداد محوث » و یلع 
الاعضاء المكلفون بذلك » لأن زملا من مص كاف باعداد يحث عن الصويونية. 
والاستعمار » وهو الموضوع الرئسي في جدول الاعمال » ول بلغ » وفوجیء. 
ان الصحف العراقة شرت امعه » والوضوع الکلف به » ول يكن یعلم, 
شتاعن ذلك » وم يعد ميث لذلك » لأن الوقر كان قد بدأ حين علم بتکلیفه عن, 
طريق صحيفة المؤثر . 

هذا الارتحال عانت منه جع الوفود » وانسحب على الأيحاث بالتالي ». 
وقد كان طريفاً أن بنزوي المكلفون » في أركان فنادقهم » لبکتبوا حوثهم ». 
دون آن تکون لدم مراجع أو دراسات » ودون أن يحدوا الوقت للتفككير 
والتمحص والاعداد الكافي للايحاث » والذين كتبوا محرئيم قبل حضورم الى 
الوقر » لم مجدوا » في ترتبات الاجتاعات » عالاً لالقاعا » فقد أعطي للباحث. 
مس عشرة دققة لتلخص عثه » والتلخص كان ارتجالاً » فلا یکاد التکلم مهد 
لوضوعه حتی بنتبي الوقت » فلا يفم الوقرون ما قال شتا ء ولا جدون نص, 
يحثه بين أيديهم لیتابعوه في فترات الراحة »ولس من وقت عخدص لابناقشةحتی. 
لو اطلعوا على النص »و كثير من الباحثين تکلموا في الخطوط العريضة »ووعدوا 
بكتابة بجوم فا بعد وتسليمها الى رئاسة المؤقر ليصار الى طبعها » ثم لم يجدوا 
الوقت لکتایتها » وحتى الحوث التي سامت مكتوبة تأخرت طباءتها » ووضعت 
النسخ في بهو قاعة الد التي عقد المؤتمر فيا » و کثیرا ما كانت الخ تنفد قبل 
أن تصل الى أيدي المؤترين » وهذا الارتحال في « كل شيء » » قدم تحت شعار 
« کل شيء » .. لامع رک » وكان الله في عون المعركة ! 

من جمل السثرلة في كل هذا ؟ ان تحديد المكولية » وعاسة اتحاي 


— ۸۳ — 


»ایا » والتشده في ذلك » هو الذي مخدم المعركة اذا كنا جادین في الاعداد لها . 
وف دأبي أن المكتب الدائم لاتحاد الأدباء العرب هو الذي تفع عليه تبعة کل 
.هذا » والمكتب موجود وغير موجود » فهو كائن منذ كانت المؤقرات الأديية 
العريية » وهو عاجز منذ أن كانت هذه الوقرات » لأن آمته العام الذي يشغل 
.وظائف لاحصر لها » هو كل شيء في هذا الکتب » وهو » في الوقت نفسه » 
لاشيء في هذا المكتب » لأنه لایستطیع أن ينض بباموظائفه كلها » لابستطیع 
أن يتجزأ لها » باعتباره الوهر الفرد الذي لابتجزأ » وباعتباره الواحد الأحد في 
عام الادب » الذي لاشرك في ااسئولات سواه . 

لنتعلم من الاونب كو » مادمنا » في الثقافة » على تاس بها . أية حلقة 
.دراسية تعدها الاون بكو یم الاعداد فا قبل ستة أسْبر من انعقادها . حدد 
الباحئون » وتعد الأيحاث » وتکون مطبوعة جاهزة » وتکون منسقة وعددة» 
ویکون الوقت الخصص لالقائها ومناقشتها کافاً » وهذا أبسط جانب في العقلة 
"العامة لعصرنا . 

من هنا كان الوفد اللبنافي على حق في أنه لم يتقدمبأي مت » بل رفض» 
بادىء الأمر » المشاركة في المؤقر » لولا أنه وضع في دائرة الاعتبارات المصيرية » 
-فوجد نفسه مضطرآ إلى انقاذ الشكل » على حساب التضحبة بالمضمون : بالفعالة 
الأدبة التي كان يقدر أنه سسهم بها لو جرى الاعداد لامؤمر ما يحب » بل في 
:ا لحدود المعقولة لما يحب . 

..ودخلنا المؤقر ونحن فضغ مرارةهذا الارتحال في اعداد البحوث» وفي 
:تشکیل الوفود (بعضہا خمعدداً كبيراً منغير الادباء) وفي الاسماءالتي نشرتها جريدة 


A 


المؤمر ( وهي صحفة مؤقتة لنغطة اخباره ) مغاوطة بشكل مؤسف جداً .فقد. 
وزع علينا عددها الثاني فور وصولنا الى فندق « العراق » الذي نزل وفدنا فيه » 
وبادرنا » بلفة الشتاق » الى قراءة أسماء الوفود لنتعرف الى زملائا » فكالت. 
الفحعة أن بعضنا لم بتعرف الى اسعه ذاته إلا بصعوبة . سلهان اش » وزير 
التربية ورئيس الوفد (سليان الخشن) تشر كيلاني ( مر كلاني ) نصوحفاخوري. 
( نوح فاخوري ) حنا مينه ( حنا مسبته ) وهناك اسم بيننا لم تكتشف صاحبه » 
هو ( مد عبد الوارث ) . ونظرا في أسماء الوفود الاخرىفرأينا عحاً : عبدالله 
الطوخي ( عبد الله الطوق ) عمد اطوني ( عمد الحوفي ) .. الخ .. وفي زاوية 
الصفحة الأولى من نفس العدد » ملاحظة من حريدة « الوقر » الى الصحف. 
العراقة الأخرى » تنبا الى الخطأ في اسماء الوفود التي تنشرها » وتطلب منبا ان 
تصحم الامماء علا » باعتبارها ( مختصة ) وتأخذ الامماء من سجلات المؤمر > 
فتأمل ! وازدد تأملا في واقع أن هذه الصحف اضطرت الى التصحيم » فایدات 
الصيم بالخطأ » وأصبحت الاسماء المغاوطة هي المعتمدة » لان نة استقبال مبرجان 
الشعر في البصرة أصدرت كتباً آنقاً وزعته على أعضاء الوفود » وفيه الاسماء 
باخطأ الذي كرسته حريدة « المؤمر» وهبرته بطابعها الرسمي ! وكان من نتبحته 
ان العراقيين الذين هم خارج الوّقر 1 یکتشفوا القبقة » ول يعرفوا ان عبد الله 
الطوقي هو عبد الث الطوخي وان غر كبلاني هي ثمر كتلاني . 

مذء السات من زات الارتمال ستنسی بعد حفلة الاتتاح مباشرة . 
هذه الف » قي وقائعها الخريبة » الينة للكامة » والباعثة » منذ البوم الأول > 
سعور التخمة والملل » ستسحب غشانها على كل جلسات اور » وسيزداد هذا 
الغثيانفي جلساتالتعذيب الشعرية » حتى ببلغ درجة القرف» ويدفع بالقرین 
الى مغادرة القاعة ولا عض الا وقت قصير على دخوفا . 


— A مت‎ 


حفلة الافتتاح هذه »تضمن جدول أ“مانها تسع عشرة كلمة ! أربع عشرة 
کامة للدول العربية > وكلمة للبلد المضيف » وكامة للجامعة العربية » واخری 
“لأمانة الاتحاد العام » وثالثةلوفد فلسطين .. ورايعة , . ویدأت اللطابات »وبعد 
كل منها » حزمة من الفواصل : برقبات من الأدباء في الارج » يانات من 
+النظیات » مذکرات من مكاتب ائات واطهات (مكتب أمامة عمان»)مكتب 


:ارتیربا .. ) وتقرير من أمانة الاتحاد العام للأدباءالعرب »عن‌الاعمال والمنحزات ! 


هکذا انقضت أربع ساعات »وحن على تخوم الكلمة السابعة بعد » 
. والباقياشتا عشرة كامة » دع عنك الفواصل » واسقط من حسابك الهواية الحية 
'لدى العراقین » وهي وقوف اللاضرين منهم لإلقاء آیبات من الشعر » يقاطعون 
.بها الططيب » أو يجعلونه يستريح قليلا . وقد تدخلت رئاسة المؤتمر » مرات » 


“لوقف مارسة هذه الهوابة » وححت . 


وقد حضر حفلة الافتتاح رئيس ابثمهورية والقى كل-ة موجزة » 
.وبقي » مراعاةارؤساء الوفود» حتىتنتبي كااتهم » وبقي اعضاء السلك الديباوماسي 
“العر لي والاجني تقيداً بالبروت کول ما دام رس اب#پورية باق و كثيرا 
-ما کان هو لاء الديياوماسيون ‏ وقد سجحهم تصرف المؤكرين - يغادرون 
“القاعة ء فيد خنونو بقضون فترات طويلةفي البپواو الديقة» ویعودون الهالخر جوا 
-منها بعد ساعة او | کثر او اقل . وکان الداخل الى القاعة يسأل الباقين فيا » الى 
أبن وصلنا ؟ ويأق المواب : الكلمة التاسعة » الكلمة العاشرة » وتتعالی‌نفخات 
«الضیق : بقي عشر أو تسع کلیات ايعني عشر او تسع ساعات»الرحمة ! الرحة ! 

سوال : أما كان كافياً والدول العربية هذا عددها » ان بتكام مندوب 


و 


.واحد بامعها » ما دامت الکلیات تقلدية » و اطفلترممة » خصصة لافتتاح المؤْقر؟ 
.ولاذا لم يعمد بذلك الى مندوب الامعة العربية » باعتبارها المثلة 
الشرعة لكل الدول العربة المشتركة في المؤقر ؟ واذا كان ضرورياً ان تتلى 
.البرقات » فاماذا لم تطبع الذ كرات والبيانات الطوية وتوزع على المؤقرين 
.وبکتفی بالتتويه پا من على منصة المؤقر ؟ وهذا الکشف بلاعمال والمنجزات 
.يا امانة اتحاد الکتاب » اما كان الأفضل ان یکون مستقلا عن حفلة الافتتا 
.وان :طبع ويوزع على الأعضاء ؟ 

للانصاف » شغي ان نذ کر ان بعض رؤساء الوفود » وكانت الساءة 
.قد قاربت منتصف اللل (اطفلة بدأت في افامسة ) اختصروا کلام » اما لأنهم 
.ماوا لاوس على منصة الراسة » او لأنهم احسوا ملل الوقرن والمستمعين » او 
:لأن القاعة اصحت شه فارغة . وهکذا اسپموا - مشکورن - بالتغفف من 
.عذاب الناس » وعجاوا باختتام افلة . وقد هنأالمؤترونبعضهم بعضا في ختامپا » 
.وحمدوا الله ان الدعوین من الأدباء والمستشرقين في العالم » امثال البرتو مورافيا 
.وجاك بيرك وغیرها لم محضروا الوقر ول سدوا حفة افتتاحه ! 

نقطة جوهرية : ما هو عتوى كليات الافتتاح التسع عشرة ؟ عند يعضهم 
كانت بروتو كولة » خففة » لطيفة » فيا من الادب توشحات او ظلال ‏ 
.ولكنا » عند البعض الآخر » كانت خطابات طويلة محلحلة » مستهلكة » نفخت 
. في صور المزاءداتالتيستقوم سوقبها منذ الآن »وتستمرحتىنهاية الژقر فالبرجان . 
.واذا كانت قضة فلسطين ‏ ما لاحظ نقاد ومسئولون عرب | كثر من مرة - 
.قد كانت في الافي تكأة لبعض العجزة ومتحراً لبعض الساسة وستارة اخفى 
«العراة وراءها عوراتهم » والمشعوذون عدتهم» واطواة أفاعهم » فان الأطر »بعد 


بح وات 


نکسة حزيران » ان ستطيع هؤلاء جما ان مجعاوا من اطركة الصاعدة :- 
المقاومة » ومن الاسم الكري : الفداء » معبراً الى غابات لا تمت الى القاومة- 
والفداء بص . 


ذلك ان ابقیع تكلموافي الوقر والمبرجانعن القاومة والعمل الفدائي». 
بعضهم كان صادقاً » طرح القضةطرحاصحعا» وبعضهم كان طا طرحمایسذاجة- 
وا-اوب عاطفي رغي » وفریق » ول يكن قدلا » اتخذمنها جواز مرور للقول 
كلامآ في صالح الرجعية والاستعیار وضد القضية الفلسطينة والتحرر والتقدم. 
العربيين : المعصراتي » من الوفد اللبي » خرج من بين الصفوف » في انفعال . 
مسرحي » لیحتج على كلمة الرجعية الي وردت في يحث الزمیل حبدر حیدر 
من الوفد السوري » ذلك ان العصراني وبعضاً من أمثاله » كانوا حريصين في 
ابحاثهم وكلاتهم التكثيرة على التعمم والتجرید » على تبرير مواقف الرجعية وتبيع. 
وتم كل القضابا المعروضة للبحث . وعسى الناعوري - الذي جاء باسم الوفد 
الأردفي - وكان ساذاً بين اعضاء هذا الوفد ومنتقداً منهم- لطم خدوده وتا کی. 
على قضة فلسطين » وهاجم الصبيونية » ولکنه في نقلة سريعة » صار الىجانب 
النطق المعادي للقضة الفلسطينية . فقد اعلن » مع التشديد على الكلرات » أن.. 
الشرق والغرب - انته اب ايداع ولا زالان يؤيدان » الصمونة ولاق 
لا يستطيع الافاع عن امرنکا وبريطاني ا » فقد هاجم امریکا » وهاجم معبا: 
الاتحاد السوفياتي » واضعاً اصدقاءناواعداءنا في کس واحد » ونزل وهویتصب . 
عرقاً لفرط حاسته وحیاده ! 

وفي مدينة الزبير » خلال مبرجان الشعر » القی ساعر من هذه الدینة- 
قصدة طويلة كليالي الهم » جعلت الناس » وهم في حمارة القبظ » رجون من. 


۳ AA — 


السرادق ومون على و جوهرم فوق الرمال . القصدة هذه لا علاقة لها بالشعو 
الا من ناحة النظم » وهذا غير سلجم ابضاً » ومن ناحبة القافة » وهذه متنافرة » 
لأن حيفا صارت ( حيفائي ) ويافا ( يافائي ) وقس علىذلك . والقصيدة«حديقة 
حيوانات » بالعنی اطرفي للكلمة » لان صاحبها لم يدع حبواناً الا حشره فيها » 
ثم هي في المطولات یت استغرق »ما القى منبا فقط » ساعتين كاملتين تقريباً 
وهي في الجاسة من القنايل الّية» ويا للطبول ! وف الفبم تخريف » وفيالسياسة 
استفزاز ضد الجبورية العربية المتحدة والاتحاد السوفباتي » وفي اللياقة .. وهل 
بقت لياقة ! ؟ 

وكان الشاعر قد مبد لعهمائه مخطاب وصفنا فيه بالبائم » وقال عن ادب 
اطاضری انه جعحعة ‏ وکلیات فارغة» ونصحنابتركهذه و الحيونة » لتكونبشراً » 
وأمرنا بتحويل الأقلام الى بنادق ومدافع وصواريخ » وناشدنا ان‌نتفر ال ىالمعركة 
ملحن بالسيوف والعصي والنبال » لان اجدادنا قاتاوا بها وانتصروا !! 

في النصف ساعة الأول » وكانا لطاب قد انتهى » ظن الزقرون (الذين 
وصاوا الزیبر بعد رحلة طرفا ۱۵۰ كاو متراً »تحت وطأة حر لاهب 4وتناولوا 
الغداء - وبعضمم اكتفى بالفوا که خوفاً من اطر - وجلسوا تحت السبرادق 
لالتقاط انفاسپم ) ان الرجل تكلم نثراً » وانه غشم » او ارعن » وتقباوه بين 
الامتعاض والسخرية » بين اد » لياقة » وامزل» کفراً باللاقة » لکنه ما ان 
بدأ الشعر حتی اني عليهم » وانقلب الو » مع التخيص الشعري والفكري » 
الى التتکت » ثم الى الضحك » فالضجيج » فالصراخ » واراد بعضیم اثات 
غفلة الشاعر فصاح به : آعد » والعادة في العراق أن يعيد الشاعر آلورد كله 
مها تبلغ أبياته - جرد سعاع هذه الکلمة » ول يشذ عنبا هو » فعمد بعضیم الى 


4 


التصفیق تسلية وهزءاً » واعتبر ذلك اعحاباً فازداه حماسة وترديداً » وانقليت 
اللسة كلبا الى مبزلة » وتدخل وزير الثقافة العر اي لاد نة » وراحت الرسل 
تغمز الشاعر » وتامزه » وتشده » وتتعره » لكنه ثبت قدمه وراء اسکرفون 
وقال ما: « من تحت اخصك الشعر » . 

يقال ان القصيدة كانت سبع مئة بدت قرأ منیا النصف . في رواية 
اخری ان القصيدة ٠٠١‏ بيت قرأمنها الثلثين. الم ان الحاضرين ضجوا وقاطعوا 
فاضطر الى التوقف » وقام وزير الثقافة الحراق ليعتذر الى الناس عن كل ما قال 


شاعر الزبير المصقع » وخاصة من الناحية السياسة . 


هذه الناذج من اعتلاء صبوة فرس الف داء » وقربر الدس من تحت 
سرجها » ستکرر في مؤقر الأدباء ولاه ومبرجان الشعر جمعاً . وهذا التهويل 
والانفعال » والجاسة الزبدية » وبكلمة : هذه الستپلکات » ستتكرر ايشا » 
وستلاحقنا في الوثائق التي بطبعبا الوقر » لأنها دخلت في التراث الأدبي 
أؤتراتنا الأدبة ! 


بعد حفلة الافتتاح » وباستثناء بوض الاحاث الطبدة : بحث غالي 
شكري من مصر » وحث حيدر حيدرمن سورية» وٹ الد کتور صلاس ةالص 
( من الناحية الفكرية ) من العراق » ويحث حسن الشي من البحرين » وبعض 
الايحاث التي لم يتسع الوقت النحدد لتلخيصها ولم تطبع لأنها ليست مكتوية» مثل 
يحث الد كتور انطون مقدسي ( من سورية ) عن التراث وغيره » اقول : ب 
حفلة الافتتاح » وباستثناء هذه البحوث » لم بر امور الا أقل الاهتام لدى 


كبو 


'المؤقرين . ان ملاحظة ادرب خضورنی‌حریدةه البعث »السوریةءن وعدم جدیةالعدد 
الكبير من اعضاء الوفود . . الذين كانوا لا محضرون السات او حضون الدقائق 
«الأولى ثم ينسحبون » وی‌تمون بکل شيء الا بالمؤقر » تمد تفسيرها في واقع ان 
مات الوقر ل تكن تجتذب المؤقرين . فقد وقع الأدباء والفکرون - وكانوا 
٠قلة‏ بين اطاضرن - تحت منخفض الغثاثة اللفظية للضفادع افرمة » وترنحوا نمت 
.مطارةالسادة الحدادين الذين جاءوا ازمر بقمصلات جلدية وُوارب ابلونبة » 
.فشدوا وثاق الأدباء الى سنداناتهم » ووضعوا رؤوسهمعلىمط_ارقها » وشرعوا 
«بالمرس » ناسین الى الأدب كل اساب النتكسة » کا نسب احدم » في نة دور 
الاديب في بناء الجتمع العصري » اسباب التكسة الى « المي جوب » وقدم 
«اقتراحاً بذلك طلب التصويت عله ! 

في ان الوقر » كان على الاعضاء » دون أنيعر فيعضهم بعضاً» ودون 
:أن يقرأوا الاحاث أو يناقشوها » ان بعاطوا القضايا التالة » ويصدروا ا 
,قرارات : ١‏ - دور الادب في مكافحة الصپبونة والاستعمار ۲ - دور الاديب 
العرلي في بناء الجتمعالعر لي ۳ - أدبمابعد اطامس من -زيران 4 - الاديب 
والاراث ه - مشکلات النشر والتفرغ . 


واحتمعت نة « دور الاديب‌العر لي في بناءالجتمعالعصري € و کرت 
.عضواً فيا في القاعة اطلفة الواسعة كان المؤمر » حت اجتمعت اللحات 
مس الاخرى . غلية النحل » في الطنين العام » تحوات الى مباءة زابير » الى 
اضحة حمام عئاني : « ماذا تقول ؟ ارفع صوتك ! دور الأديب ! مشكلة النشر ! 


ا — 


لا » التراث ! التراث ! قبل حزيران لم يكن الادب على منتوی المعركة ۱ أا 
الزملاء » اتتحول كلماتسي الى رصاصات ! » واتضم ان التداخل الصوقي لن, 
يسمح بالقهم أو التفاهم » وتلفتنا نبحث عن خرج » واقترح بعضهم اطروج الى 
المرج الواسع الط بالقاعة » وفوراً حمل الاعضاء كراسهم واوراقهم » وتحلقوا 
فوق العشب الاخضر » واضعين اجسادهم على المقاعد وادواتهم على الارض » 
وبدأت المناقشات » وبدأت الاجان تقتفي خطانا . 

لا آرید أن ارسم‌صورة كاريكاتورية لما حدث. ولکن‌ماذاافعل ولي علي. 
5 أن الذین‌دفعم نفقات سفري- ان امارح واحدژک ؟ حستاً ! قال رلس. 
اللحنة - وهو زمل من ليبيا ‏ ان الامور اصبحت واضيحة » ولا تحت اج الى 
لزيد من الکلام . قدموا اقتر احانک فقط. وجاءت اصوات التأبيد : صحيم! 
صحیح ! وللفور اثبرت الاقلام تخط على الورق . ثلائة من‌الدکاترة - لا أدري. 
بأي اختصاص - تقدموا باقتراح فوري للتصویت وانهاء عمل اللجنة . الاقتراع 
بقرل : « بناء اجتمع العر ليالعصري يتم باحترامالقیم الروحية الرفسعة الازلة ..». 
جيل ! حيد ! هذا هو !.. 

- کف هذاهر؟ 

- أية قم رفعة ازلة هذه ؟ 

وصاح الدکلترة بغضب : 

- ماذا ؟ هرطقة ؟ اتتکرون أزلة القم ؟ 

وقال زسل : 

- طعاً شکر .. ليست هناك قيم أزلة لا تبدل ! 

- وحتى قبمنا العربية ؟ 


س م 


حى قیمنا العربية ! 
- اعوذ بالل ! 
- لا تقاطعوا .. الکلام بالدور .. 
- سحل [ذن ياد کتور ! سحل هذا الکلام .. انتبه .. اعطي عق 
الکلام با سدي الرئس .. هذا لا يحوز .. هذا لا يجوز ! 
وتابع الزمیل الکلام : 
- يجوز .. اسمحوا لي .. نحن نبحث فيبناء اجتمع العصري » لایکن 
التصويت على أي اقتراح قبل الماقشة .. نحن نعم ونؤمن ان القيم تت-دل » 
والعادات تتبدل » والاخلاق تتدل 5 
- اعوذ بالل ! اعوذ بالل .. 
- لا تقاطعوا .. 
- اعوذ بالله . . القیم الرفعة الازلة تتبدل !؟ 
- نعمتتبدل .. وقد ادرك عر بن الخطاب » قبل قرن ونصف تقریاً » 
الققة التي لاتدر کرنا انم » فقال : لا تقسروا اولادع عی‌عاداتک - والعادات 
قم من القم - فقد خلقوا لزمان غير زمان؟ » القيم تتبدل کوالقوانین تتبدل » 
والعادات تتبدل » ومن اير ان تتبدل » ولا لاحتفظنا بعادة واه البنات أو 
عادة العصية الماهلة وكل العادات السيئة .. أنا اقترح 
- قدم اقتراحك مكتوياً .. 
- ساره على اقتراحه .. 


ا ا ترامع 3 


س س 


وتقدم الزميل باقتراح يعرف الجتمع العربي العصري بأنه الجتمع 
التحرر » الموحد » الاتقراطي » المتطور صناعاً وزراعياً ..وان دور الاديبفي. 
بناله يقوم على الاسپام في نشر العقلية العامبة »وفي الكفاللتحرر من الاستعمار 
والصبيونة والرجعة » وفي تأید المنجزات التقدمة التي تم في الاقطار العربية 
والسعي لتخليص الانسان العربي من الاوهام والرافات والعادات البالة المعيقة 
لمسيرته ,. الخ .۰ 

وقال زميل آخر : 

افرع آن پنص ل تعرية الانسان العربي من الزش .. 

وصاح د کتور مقاطعاً : 

- ارجوله ! نحن محاجة الى أن تكسو الانسان العربي لا أن تعريه ‏ 

مق اتفرض الاش بر 

- ولكتك قلت نعربه . 

- لا تقاطعوا .. اطلبوا الکلام من الراسة . 

- ارجوک .. أن لا أوافق على عسارة العقلة العای .. العلل شيء 
والادب شيء .. تحن ادباء لا عاماء » لا تحشروا العم والسياسة والذاهب 
في الادب . 

- و كيف نبني اجتمع العصري ؟ 

- بالقيم الروحية الرفعة ؟ 

- والعوامل المادية ؟ 

- لسنا ماديين ! ! 


- مبروك فیمک !! 

- وميروك « عاك » 

ثلاث ساعات انقضت والنقاش في هذا المستوى .. جبة الدکترة 
- العقالات التي كانت متاسكة تزعزعت . وجدت ان منطقبا رهیب الى درجة 
اني اعف عن ذ کر الاعماء .. وکان اللسل قد مط » وزملنا عدوح عدوات 
- مقرر اللحنة - قد تعب من الكتابة » وتکدست لديه اقتراحات تحتاج الى 
يوم كامل لاتنسق .. ولأنه لا مكن الاستمرار في الظلام - ولدينا حفلة حان 
معادها - فقد تأجلت صياغة المقترحات الى اليوم التالي . . وصدرت بعد مخاض 
صعب » بعد قبع جعلبا مقبولة في خطرا العريش ليس إلا .. 

هذه الوقائع » لو أحسن تشككيل الوفود » واختصر بعضیا » لكانت 
في صورة أخرى » اقرب الى جو الفکر والأدب. في بداية الكلامانتقدت طريقة 
تشككيل وفدناء ولكن هذا الوفد الذي حجب عن‌تروس‌اطلسات واللحان وضعفت 
فعالته يسيب من ذلك كان منسجم ا فنكر يأعلى الأقل »كان- في امد العقول-لاینسی 
انه وفد أدبي » وانه عثل بلدا متحرراً تقدماً »> مخلاف وفود أخرى » 
ومنها وفد معر الكبير » الذي خم عدداً ملحوظاً من غير الأدباء » أو من الذين 
مارسوا الأدب عن طريق سهادة الد کتوراه اوالتدريس الطامعي» واوا عقلية 
الماضي » وعدوها « قماً روحيةرفيعة أزلة ثابتة » . . ولقد كان مفهوماً ان يأقي 
ماوع اعامعة الريك وان یوخ آدیا أرط تهنا رمز » اما ان یا 
ثلاثة او أربعة باسم اطامعة » والا یکونوا في الأدباء او الباحثين » ثم خطبرانی 


جح وه 


الأدب» وخطوا في الشعر » وتخطبوا في الناقشات » وان تکون #ة وفود 
ومزية مائة في الأدب واططابة؛ فبذا تحمل لامؤقر فوقماعمل » سماسالأعشاب 
ان تعطل مر ازرع » ان تضعف سنایله. 
قول هذا لكي نفيد منه في الوقرات المقبلة » وآرجو - على ثقة قليلة - 

ان نفد » فالمؤمرات الأدبية على الهيئة التي عرفناها بها » طوال خمسة عشر عاماء 
قد إستنفدت أغراضها » وعلينا ان نبحث عن اساوب جديد لحاء نتفي منه الإرتحال» 
وتتوفر فيه القومات اللازمة » وتكون الأبحات محددة » موزعة سلفاً علىالبلدان 
العربية » يؤتى پا الى الوقر ومطبوعة » فتوزع فوراً » ويعطى الوقت 
الكافي لدراستها ومناقشتها » والوقت اللازم لصياغتها في مقررات وتوصيات » اذا 
ترحمت الى اللغات الأخرى أمكننا القول : هذه وثائقنا . 


اقتراح : ان تکون بين المؤقرات العامة » كل نة او سنتین » ندوات 
مخصوصة » للشعر الحديث »> للقدة القصيرة » للروابة » للنقد الأدبي للأحاث »> 
لتسويق الكتاب ‏ هذه العلة المزمنة - حضرها العاملونالمدعونفي هذه القول » 
المعترف بهم في أقطارهم وعلى نطاق العالم العربي » ويتوفر لهم المدوء لبحث كل 
موضوع » واطروج بتتائج اذا شرت أضافت جديداً الى الفرع الذي 
صدرت فيه 5 

اقترام آخر : ان یکون مکتب الاتحاد العام لنکتاب العرب هيئة 
فعلية لا رمزية . ان بضم مثلين عن بعض الأقطار العربية » يعد للندوات 
والوقرات ويتحمل المئولة ويحاسب علها . أي أن تحمل هم الأدب العربي » 
ویحت عن سل سق الجاري أمامه » والارتقاء به » ولفت ت أنظار العام له . 


س ل دم 


- المعرفة - 


اقتراح ثالك : ألا تکون برامج منوعات خلال المؤمر . بعده عکن 
#تنظم رعلات الاطلاع على النعزات » والتعرف الى ادن والاثار » وحضور 
:امسات مسرحة أو فنئة » اما خلاله فلس إلا العمل » على ألا تکون الجلسات 
.متايعة صاحاً وماء » بل تترك فترات كافة لاراحة » لهم الأيحاث ودراسة 
تالواضع الطروحة » وتکوی رأي أو اعداد اقتراح يشأنها . 


رابع : ان تلغی المآدب الرسمية . مأدبة واحدة » اذا لم يكن ما بد » 
كافة . الندوبون يأ کلون في فنادقهم » ویتوفرون على اءمالهم . تربح الوقت 
. وصفاء الذهن ونقتصد في اللفقات . 

خامس : الاقلاع عن إعتبار جميع الأدباء في البلد الضیف - کا جرىفي 
.موقري القاهرة وبغداد الأخيرين ‏ آعضاء في وفد ذلك البلد . هذا يضعنا في 
«الزحام والفضفضة ..ححم الوفود لاتحدده نفقات الفر والإقامة » بل متطلیات 
المواضيع المبحوثة . کذلك لاتحدده سباسة الراضاة والاعتبارات الحلية . هذه 
ممكن ملاحظتها عند تشکیل الوفد » وبذلك نظل في الدية اللائقة . 


سادس : تنويسع موضوعات المؤقرات وعدم التکرار فيها.رفع المواضيع 
«السايقة » وطرح مواضییع جديدة » يفرضها منطق العصر والتطور اللاحق للعام 
العربي . وهذا بقتضی دراسة شاملة لأعمال ااوقرات السابقة » والاتفاق بين البلد 
«الضف وأمانة الاتحاد العام على جدول أعمال کل مؤقر قبل إعلان تارشخه . 
سابع : تكليف مکتب أمانة الاتحاد العام » بإصدار کتاب يتضمن 
أيحاث الوقرات السبعة » آهمپا على الأقل » يوزع في العالرالعر بي لبکون مرجعاً 
#للدارسن وإضبارة للمؤترين . 


VK كك‎ ۷ 0 


امن : أنيتولى مکتب أمانة الاتحاد العام » خلال مؤةرين»هبمة إطلاع 
الاتحادات والجعات الأدبية في العالم الحربي والعالم»على أبرز الأحداث الأدبة : 
قيام اتحادات جديدة » عقد ندوات » توحبه بانات الخ .. 

تاسع : أنيتولى مکتب أمانة الاتحاد العام » خلال مؤْتمرين » الدفاع عن. 
حرية الأدباء العرب » والمطالية بتوفير امنا ااضروري طرية الفكر ۶ والاحتجاي. 
۳ التدخل » لدی سلطات البلد الذی بضطید آدباءه يسبب آعاهم و مواقفهم. 
الأدبية الئولة ۱ 

عاشر : آمانة الاتحاد لست وقفاً ذرباً . مکتب امانة الاتحاد ‏ اذا" 
کان‌موحوداً - من‌هو وماذا يعمل ؟ واذا لمكن موحردآفن‌الضروري‌تشکیاه ». 
وتجدیده کل مزر » وحاسبته ايضأ . 

وبعد : هل كان مؤقّر الأدباء العرب السابع » برغم هذا الارتحال‌وهذه. 
الظواهر التي تذ کرنا بتخلفن | وتحفزنا على العمل لازالته » ناجحاً بالستوی المعبود 
مقر ات الأخرى ؟ بدون تردد آقول : نعم .. نحن غير خائین به » لأننا ك 
نعرف طبيعة إمكانياته » ونعرف ان اجتاع الأدباء العرب » لتو کید خط 

مولیتیم الوطنية والاجتاعية » هو مد ذاته إتاز طيب » ويبقى ان تحويل. 
الکلیات الى أي سلاح من أسليحة المع ر » هو شيء يعتمد على مدى سُعور الأدباء. 
بو اجیمم » ومدی معانانیم » وقدرتهم على 0 راغ هذا الشعور وه ذه العاناة في 

إبداعات أدبية أصيلة تنبع من الذات التلقبة الفاعة » لا من التوصات ولا 
المواعظ أو ا للسادة الدادين .. 

ولئن كان المؤقر » من الداخل » على هذه الصورة » وكانت أ4 


احن اوه" كد 


ونتاته ببذا المستوى » فل القرات با يدور في قاعاتها الرممية فقط ؟ لست من, 
هذا الرأي » اللقاءات » والناقشات » على هامش الوقر » عخصة » أحباناء أ كثر 


من ااؤعّر ذاته » وقد تم هذا ١‏ 


ولك نفي اللد المضيف » العراق » بعض واحب‌الشکر » ونفي زملاف 
لا في العراق بش حق العرفان والذ کری » حد ان الاسارة الى حسن الوفادة». 
و كرم الضيافة ؟ والبرنامج البكمير لإطلاءما على مدن الحراق وآثاره » والجهد. 
الواسع » التلاحی » للسبر على إنحاز ممة المؤةر والمبرجان » وتأمين الراحس‌قه 
للمؤقرين والشتر کین » هي الکامة التي لاغنى عنها في ختام هذا القال . 


لاشتاند اف التوف سنة ۹۸۸ ه. 


ا مخطوطة الكاماة تعقیقعرالدمن الت‌نوني 


7 و ا 


اعلان هام 
إلى السادة المشتركين في الجلة 


قررت إدارة علة « العرفة » أن توزع هديتها على المشتركين في عام ۱۹5۹ 
ااعتبارأ من شبر آذار ( مارس ) ولغاية شر حزیران ( يونيو ) . والهدية هي كتاب 
من منشورات وزارة الثقافة في القطر العري السوري . 

وتضع انجلة أمام القراء القامة التالية » الولفة من عشرة كتبء لبختار 
ت| لشتراد هنبا كتابا نقوم بار ساله إليه مع العدد القادم . وترحو أن تفضل المشترك 
بباعلامنا اختباره بأمرع وقت عکن » وأن ببین لنا العنوان الذي برغب في أن نرسل[ليه 
«الکتاب الهدية : 

ميمونة : رواية للكاتب السنغالي‌عبد الله ساجي ترجة بيجة فنصة ونع قداح 

الأرض والسماء : بقل العام السوفييي فولکوف ترجة الد کتور أدم السمان 

بدت الانسانية الكبير : بقل جاعة من العلاء السوفییت ترجة عاد حا 

في انتظار غودوت : مسرحية للکاتب الانكيزي صوثيل بیکیت 
ترجهة هالة فرح 

8. 

انشودة لمنيئغراه : سرحية للكاتب السوفييتي إلكسي أربوزوف 

ترجعة مد جديد 
فلسطين مشكلة ماثلة : نادي كتاب الساعة في لهند ترجة مد جديد 

في سديل الثووة العريمة : بقل غبة من كبار الكتاب الغربيين ترجة حنين 

حاصبان وأنطون حصي 

من دفار الصمت : للشاعر الصري مد عفيفي مطر 

الفن والقومية : بقل ال کتور عفيف بينسي 

القومية العر بية في القرن التاسع عشر : بقل ال کتور توفیق برو 

إن هذه الحدية دعوة للقراءالذين لم يشتركوا يعد في إنلة ؛ إلى أت یبادرو| لتسجيل 
ااشترا كم فيها وإرسال القيمة حوالة بريدية أو شيكا على أحد المصارف العتمدة فيدمشق 
باسم عاسب جل المعرفة ؛ وسيتلقون هديتهم وفق اختبارم مع أول عدد يصلرم . 


س مات 


س و ٩‏ س 


لاورس 


د. أحمدسلمان الأحمد. 


قطرات" من" دم 

حملتها عاصفة " تتقدام" 

دقدّت” نافذة العا لم ۱ 

من يفتح” هذا القمقنم ؟ 

من" يفتيم ”هذا القلب المظنلم" 
ازم الغمّوئيّة » اسر الأحمر' ؟1 


الحئب سحين” كالبقارة في اراض بور" 
وحال" الور 

تسلی؛ تتلج الأسواو" 

تتقّف" » تتهنوي في قاع الظئلنمّة , كالأحجاو” 
مَن" هتف بالعاصفة : احتاحي الأشجار”' 


«هیزمها تستاقتط' أثار” 
هز ما اکر" 
تسافتط آشتمار" ! 
قلي بستنان" يتحول تت الأمطار* 
تتفتیم" فيه آزدار" 
تفضج أثار” 
.وتلغذتي آطباو" . 
قاي يسكب » کالطر الأجر » أسراره* 
يطوق » في ليل التتذكار 
.أبواباً من" عم بیطاقات زباره" 
.وبيوتاً لاتحمل" وقلما 
«وشوارع لاحمل" سما 
_تذارعأها الاعصار” 
کحصان طتووادي. 15 محم الأشسوار* 
«فلسحماني فوق حناج الویح الجراء” 
.نا اَهب الأغاى” .. إذا شام .. 
آمب ال" » وألوانة الهو » ويقبوع الا 
#۷ أحتان” حدود الکلیات اليتة الشوهاء" 
کي آهراب مین" ريح الامس تهب على اشعواء" 
کي سیم" کالنجمة - في نیو مماء 
کي تلو جح كفئة ” ميزاني حفنتة" حب ور جا" 


سوم وت 


کي تكو" جع مین منلفاها آضر حَة" الشهداء 
کي تي قومي قبسا ین" نار الطور بسیناء 
والنها » مرتعشاً » أعبرة تن ااظاماء" 

کي لاتتصملت” ١‏ ان هتف الثأر* > دماء" 

ک بدو المطتر” الأجر” تشر ی خصنب 


في الأرض .. وفي القاب ! 


لکن" قطرات” الدم” 
ما ؤالت تقر 3 نافدة العا لم ۲ 


كو i‏ قي : نوکت 


تمة: ر. ارم امات 


سم سم اعم 


شرع مر لاه 


أيتها العذراء اطنبه » 

ياوطناً بطلع في غربة قلي الميجود, » 
تعري في شفتي ذوب صلاة » 

نشر ناح ري » 

نکهة نس وحشه" 

عريني في الشفة الوئنبه" 

وخذيي بين موائدك ااغابية » خبزآ» ملحا ء قطرة مائ 
أيتها العذراء ١‏ ۰ 

موقد حزفي مشتعل » وموائدي احترقت"» 
سنجوع معاً . هاتي يدك الزوقاء 

نتسول" . نعبر أرصفة العمر ».غلامين ». 
بلا ظل » لاثوب » لانعل : 


نس دنت 


لاشيء سوى وجبين غريبين » 
۱ سوى قدمين صان . سوى أصداء* 

خطوات هاوبة حکیها الشارع يوماً عن طفلين* 
جاءا . لايدري من أبن" 

۱ عبرا کالصدفة . سار الفرح الغائي” خلفهما» 
اخضرت آحفان الشاوع » 
آورقت الأحجار” . وغابا 
کالصدفة . أيتها العذراء' 
موقد حزفي مشتءل"» والب وغيف محروق” » 
ماذا أطعم عينيك ء أنا القهوو"؟ 
نا العذراء اطنية » باوطن القلب اللپجوو" 
افو برياً » مرا » حاواً ۽ باشج رآ يرعىنسغ حياق » 


بازرعاً متص ترابي » 

راشا تا كل وجي » قتص خلايا أيامي » 

يافحواً يتنفس من رونت » 

ابا بیج هي 

ویاموتابسکنن عیفیه » وبرحل بي في جزر الوت الوردية > 
1 5 ا 5 لا آدري 


یاجنیه 
5 رانشر صلاة وثنية 


يو جعي حبك 9 تدمي شفي طقوس عبادتك الوثنية 


وا 


الكني أتقدم تحوك قدساً تخطفه الآنات” » 
نبا مرتعشاً بالکلیات المزة > 

أخلع في واديك الأقدس نعلي" » أعري قاي 
منجذياً في نارك مفتسلا لیب الصو" 
ترمد . أخري من نارك طفل يسكن فاتحة الأسرار 
«سکن جفن الأشياء المقفل” , 

يقرأ للأشياء طفو لها » 

حكتب أسماء الأشياء 

فإ نك 

ان صلق ال نز 

توحعني . تؤق.عسي طقوس عنادتك الوثفنه 
الكني أتقدم نحوك ملتذاً طرق › أغامر* » 
لأشهد بدتي فيك » 

آعش ولادة موق » 

أتمثر في وعو اللکوین 

تجرحني الأشو اك » الأحجار المسدية* » 
أصعد في طبقات الب » 

آعانق أبمادي فك 0 


أأعانق سفر التكوين . 


مت ۹ وت 


فارز خضور 


فحيعة ' الساس في صميمنا » عشييّة' الحنين .. 
غلّق' على عموننا ستارة السنان 


واشت بنا 


و ا 
۱ طينية » طينيّة " هي العصا » 
: یامو تنا الأخير' . . 
- ¥ 
الصمت" سيد القبول حين ينعس اهار . 
الوحل في العروق . 


— اه سدم 


الوحل والرماد واطرعه : 
جبلة” جرية القرار . 
یافارس ااطبول » خط با وض وجيّنا 
لاتنس » هدر" بالجباع هفة"» وحداث المجاؤ_ 
امد في خامنا غريب . 
فم” هي الدينة 
فم إذا اوقيت بالتساؤل اطريح » لاعس 
" ناخّرس الجرار 
و 
قوافل الشتاء تسحق التخمل في الصوو" 
وأنت ياغيدّة الضور 
بشاشة ”تسوح في مفارق السفر 
وقنح الاحخراس خسة الفصول .. 
بانسلنا ااقتول 0 
سافر" على عمّارة البكاء 
واترك لنا وخاوة الرثاء .. 
بارحلة الوداعه 
« أتعامين هحرة" الأصداف حين يعبث الطز ` 
برایة المجاعه ۲ ۱ » 
أشك؛ رامحالة ‏ المزار 
آشك" أن لي : 


- ۸ د 


الديك » لو ضفيرة” تنوس بانتظار" .. ۱ 
9۹ 

حسك في الرمل موجه" 

.تلغاوي صغاو" النوارس » تنحی في القاع له . 

ألا لت مسبيّة” من دمي ۱۲ 

-تشدابن و حي إلى الوحل > ہین ف مقي ضیی 

طفلة نازحه . 

«متى تلعشبان ياس اغترابي » 

تسخن » لو غيمة” حارحه ؟ ! 

التذقر عصفورة" الثأر بابي 

وتو قظ ف روماه اشمساء' 

اتتخشتب” لسغ" الدوالي 

ومل" انپزام خطانا وصيف* البقاء 


- ۵ - 


حك بان الصسیّات شو قا تخطى” خلج الشرو" . 


1 
تصی" و سنس انطفائي 5 
فأشعر أني* أرى ماوراني 
5 ۹ 3 
أحدّك شحاذة" في دروب الوطن" 
تسطوفين حول الو ائد 4 تحت العشّات 3 00 


— 4 و — 


تين لوم ال 
وني عري كفيك وشم الزمن 
تومّج » بومي إلى کوخك الأول . 
كأنك لازلت في السال قصّه' ! 
د فا لل* ما آطو لک 

وبا حزن هل تنحلي ؟! » 


عمون ... 


حوارلأفلاطون عن نظرية الثل 


قلم له أحد کبارالاخصا یبن في 
الدراساتالأفلاطوية 


7ة نو صقي برا رة 


اة رمشنه 5 غر ٠‏ مش : 


سوا 


را وت 


أجمدوسف داود 


مك ١‏ - 
آضئوا القناديل ! قلي یواعدني آخر الامسیه" 
وخاوه يحمل حتى السرير 
غبار المسافات ! إن ذرة بالوسائد طافت 
أقبل فما فلسطين ! أشنم" ذاك العبير 


أضيئوا القناديل !! قلي بحدثني عن طريق الاياب” 
بوحدة ظل المقاتل* 

وعري انتظار تبوح به قتات السنابل: 

وليمونة ”في السواحل ظلت 

تكابد أشواقبا وتناضل" 


وترقب .. على حنان الرصاص .. 
يحيل فلسطين أغنية داميه” 


أضيوا القناديل ! باحزن ماجلته القفار* 
غباواً عرفناه يوماً طريقاً 
"تعرس خاف البساتين 3 استدار 
حكينا عليه زمان الشباب" 
٠‏ كينا عن الب والأمسات العذاب* 
.زرعنا به زرعنا وكبرنا 
وحلنا وصارت فاسطان حاماً حزيناً 
فلا نحن عدنا ولا الزرع طاب 
وحن التراب فهاجر يسأل عنا !! 
- ۳ 2 
تقولون لي كل يوم : « یمود" ! 
وان نداء وراء الحدوة' 
يۇخوە !كلام .دوي 
فلباه بالقبضة العاريه' 
يفتح ثغر الازیب » جري المطر 
فترشفه رملة ف النقب !!1» 
واغض عبني على طيقه .. 


ارتقب ! 


25 ۷۷ 


لاوا 


الف = 


-صغيري ! 

جر الأسابيع محزونة بانتظا رگ" ۱ 
.سترجم یوماً بلاخلجة 

.وروحك تطوي فلسطين » حره" 
کان فلسطان ماكياتها قروو" 

-وأذ كر : كفك تحمي اطلیل" 
فتدافق الشمس ملء انطفاء الرحيل 
.وبرقص قلي على صوت نارك 


.يظل يواعدفي آخر الأمسيه” 
وأعرف. !! 
يافا التي أشرعت للنسع الكروم' 
تعش برغة اطلاقة الطلع في الزهرة النائه 
وی اخضرار قد من الأرض مخرزها .. 
تسكن ابرعم المستكين 
وتسمع خطو الذين بو بون ليل الخداد مجح مكابر 
فتفتم أوراقه دی !! 
ذا صفر الوت وارتد وجه اموم ` 
یظل صغيري يغني رصاصاً ! ویعصر صدر القول". . 
بضمة شوق !!.. 
وأسبر .. إن عاد في آخر الأمسيه 


م 


غلبت انتظاري فعائقته 
وعانقت فيه التراب الهاجر 


ت ۳ 
أحس دبيب الثوافي غريباً على خيمتي 
حامت بسماته وانطوت ليلتي 
فييبات إن عاد لم يلقي 
طويل .. طويل طریق الرجوع 
وموتي على لباب ! قولوا له لأأريد الدموع 
ولکا زهرة من فلسطين ! قولوا له زهرة واحده" 
تاون قبري الغريب وترفع في الشمس رفض انوع" 


صغيري ! 

لعل فلسطين مااغهل فما مطر 
ول تطلع الأرض أخلاطها في ضروع الشجر 
ويغصبها الدود ري السوانل" 
فتسهر في غربة الصمت » ترصد جرح المقاتل 
صغيري !! 
کفان أفي رمعت فلسطين اشراقة في دمائك 
فکن فجرها الدموي المروي 
وکن ظلها حين يأتي القمر 


بت ع ٩‏ سب 


أعزان باي 


جورج ستالو 


کانا الى حوار ديتحدثان»بنا السيارة 
الصغيرة تسرع في مشيتها على طول الطريق . 
والطريق طويلة عة » ولقد صار يعرفها 
معرفة تامة لكثرة ما قطعها ذهاباً وإياباً » 
منذ زهن بعيد » في الطریق الوحيدة التي ۱ 
تصل بلدته الصغيرة بالعاصة . ۱ 
قال أحدهما لرفیقه» وهو يشير ۱ 
بيده الى الأراضي الشاسعة التي بدت ها ۱ 
من السيارة : ۱ ۱ ۱ 


ق ۱ — 


- انظر '! ل ينم العشب » وظلت عدان القمح فارغة . 

فأجابه صديقه : 

- هذا طبيعي » فالمطر لم يتساقط هذا العام » وكانت الشمس طوال 
الشتاء حادة حامية . ان آثار الجفاف ظاهرة تصرخ . 

التفت الى الرجلین الجالسين الى جاه يعن النظر فبا » وبدوا له 
حبولين» وقدار نها من يعملون في زراعة الأرض . وحاول أن بصرف تفكيره 
عنما فتر كها لما كانا فبه من حديث يلتقط كلمة أو كلمتين منه بين حين وآخر . 

لن تنتبي هذه الرحلة الا بعد ساعات وعله أن يصبر نفسه > فهو مکره 
على ذلك . 

وعاد بذا كرته الى ما قبل أسبوع » يوم تلقی کتاباً عاحلا من وزارته 
تتدعوه فيه الى الجيء الى العاصة القيام بهمة . انه ليذ کر الان ذاك اليوم » فقد 
سارع آنذاك الى تة حقسته » وححز مكاناً في السبارة » ول بشعر باي انقاض 
لمغادرته بلدته وأسرته » اذ وجد في هذه السفرة القصيرة متنفاً له من جو الكآبة 
والرتابة الذي حبط به من الصناح الباكر الى أن بأوي الى فراشه . يأ زین له 
هذه السقرة انقطاعه الطويل عن المدينة التي عرفها سنوات طويلة وا وعاش 
يها أأياماً كانت حافلة بلحظات سعيدة » م يتذوق ما يماثلها منذ عاد لبباشر له في 
جلدته الصخيرة النائية » تطحنه رحى الباة ببطعا وثقلبا ودورانا الرتب الذي 
ينخر منه العظام ويذر على رأسه البياض . 

وفي العاصمة انصرف الى العمل الذي أوكل إليه القيام به » فغرق في 
دوامته یوما بعد يوم . وكان قد قدر أن الهمة التي سكلف بها أن تستغرق 
کثر من .يوم أو يومين فاذا هي تند الى | كثر من أسبوع . کا قدر أت العمل 


۹۹۹ = 


سکون قبل الظهر فاذا هو ند الى ساعة متأخرة من الليل . واستسام للعمل > 
برفقة بعض من زملائه القدامى من كانوا يقيمون في العاحمةأو من استدعوا من 
مدنهم ليشار كوا في المهمة ذاتها . ومضت أنام الاسبوع تلك سافة بطيئة 
تحرر أقدامها . 

خاطه أحد الرجلین » قال له: 

- ما بك ؟ أأنت نام ؟ 

فأجابه : 

لا الست ناما » ومن يستطيع أن ينام في مثل هذه السيارة الي 
تعترضپا افر طوال الطريق فتقفز مذعورة ؟ 

قال له الرحل الآآخر : 

أترى أثر الفاف في الأراضي التي نقطعها ؟ 

فبز رأسه » وعاد الرحلان الى متابعة حدیشها الذي لا نهاية له 

تساءل في قرارة نفسه : وما الذي جعلك تقبل دعوا ؟ »وم ستطع 
أن يحد حواباً هذا السؤال . 

قال : 

- رما لأنني كنت اعتقد أن النار قد انطفأت في نفسي بعد مرور هذه 
الأعوام كلها » أو ربما لأنني كنت أبحث في الأعماق عن شيء ماض مول » 
لا أتبيته , 

« لاذا ذهت الى منؤها أا الغریب » بعد أن خدت العاطفة ول 
القاب الى أطلال » . 

كان منصرقاً من عله في ذاك البوم > وکان » مع رفقائه » قد أنجزوا 


عه 1117 د 


.معظم ما کان علييم أن بنجزوه » وأوسك العمل أن ينتبي » فأرجؤوا ختامه 
یی صباح اليوم التالي. وعلى هذا النحو سيتام له أن بتناول طعام الغداء و يتريح 
طویلا بعد الظبر » اذ كان بشعر يحاحة الى الراحة والنوم . 

من بعيد رآها وهو في طريقه الى المطعم » وما آدمرع ما تغر"فها . انها 
.ها تزال ما عرفها من قبل » مذ سنوات عديدة جدا . كانت تسير وحدها في 
الطرف الاخر من الطريق » وحار ماذا يفعل . أيتحاهلها ؟ أم يقي الما 
.هاما ؟ أتتعرفه آم تتحاهله ؟ في ثانية واحدة ومضت كل هذه الأواطر في ذهنه . 
.وآثر أن یتابع طربقه دون أن مختار تصرفا محدداً . وحين قصرت المسافة با 
للحا تشير اليه وتناديه » وهي واقفة على الطوار الآخر » فقطع الشارع الصغير 
.مرا نفسه على السير بتؤدة . ووقف يسلم علا . 

ضغط سائق السيارة مفتاح المذباع فانبعت صوت حاد عال وانطلقت 
أغنية تجلجل في جو السيارة » فأصغى اليما مکرها . وصمت الرجلان اللذان كانا 
:واره » ثم ردد واحد منها حملة من الأغنية » واحتمى كل من الركاب بصمته . 

كان الحديث الذي دار بينها تافها باردا » ومع ذلك فقد كانت عناها 
“تلتمعان ببريق يعرفه فيها . ول يتوقفا الا دقائق قللة » قال ها بعدها : 

- فرصة طببة » سأمضي الى هذا المطعم القريب . 

والتفتت تنظر الى حيث آشار » ثم فالت له : 

- وأنا أيضاً آرید أن أصل الى النزل بسرعة . 

وترشت هنيية صامتة ثم أضافت : 

- آلا تستطيع أن تزورنا في النزل ؟ 

.دهش لهذه الدعوة المفاجئة . قال شا : 


NAS 


- لا أدري هل يتبح لي عملي سيئآ من فراغ . 


.واستدرك بقول : 


- هل ترين في ذلك فائدة ما ؟ 
۰ خابتسمت ابتسامة شاحبة وقالت : 
- أجلءساريك منزلي وأعرفك على زوجي وأسرقي » ونتحدث قليلا . 
. قال لها : 
- مأسعى أن آفي » هذا إن لم آسافر . فالعمل قد انتهى فیا يبدو . ۱ 
قالت له بصوتها القديم الذي يعرفه ین آلاف الأمرالث : ۱ 


- حسن » لن آخرج البوم من الفزل » وستجدفي حين مخطر لك أن تر ۱ 
نا . وحددت له موقع مزا ّت له الشارع .وسألته : ۱ 

هل عرفت المكان بدقة ؟ 

قال : نعم . 

واتحه توا الى المطعم إذ كان على بعد خطوات منه . 

لم بعد بسن کلام الأغنة بعد أن عاد الرجلان الى متابءة حديثها 
عن الغاف . واک نى أن بصا » وأن يصمت هذا الذباع اللعين . أنتى لك 
الصمت وأنت تعيش في العالم » عد الى قوقعتك واحمم بها . ۱ 

ا کب على الطعام يأ كلددونا سب . كان کنیا كل في نومه . ولم بشعر 
بالوقت عر . وحين خرج من المطعم قاصداً الفندق كانت الساعة قد تحاوزت 


الثالثة بعد الظبر . قده في غرفته فيالفندق على أصواتشى من الضحبج والصاح» ۱ 
وحاول أن بعفو ۰ | 


لس يدري لماذا E‏ اعود الى بلدته بالطائرة وهو يعلم أن لس فها 


بت ۱۱4 مت 


مطار أو خط جوي . ومع ذاك فقد قالوا له في الشركة ان الطائرة ستببط في. 
الأرض الترادية المراء حول البلدة قبل أن تتابع رحلتها . فامبوط فيتلك الأرض.. 
مکن » وستقله سارة خاصة الى منزله . وببذا مختصر الوقت وبتلخص منمشاق. 
السفر . فقيل . وانطاققي الصباحالبا كر فصعد الى الطائرة؛ و بکن‌السافرون. 


قد وصلوا بعد . سد ازام حول خصره عشقة » ول بر ربان الطائرة أو المضفةء 


ومع ذلك فقد آخذت الطائرة تتحرك 5 انطلقت علی باحة ااطار وصعدت‌تدرجاً 


في الحو . فرأى المباني تصغر وتصفر » والسبارات الكبيرة تتحول الى قطع من 
اللعب الصغبرة تتحرك فوق الشوارع الضقة . وبعد ظات قصار دو ی جرس 
الاطفاء فاشتعلت النيران في الطائرة . ووجد نفه ملقی على أرض خضراموحداً 
لاستطبع أن يتحرك أو عشي . وسمع الطبيب والمرضة بتحدثان عنه . قال 


الطبيب : أوعزي الهم أن يدفنوا هذا الميت وأراد أن حتج » أن يقول إنه م . 


يمت > انه مايزال بسمع » ولکن صوته خانه . ولم بشعر متى أخذوه ولا کف 


حماوه . ویذل أقصى جبده لدق على الحشب الحط به . وانطلق بکرر الحاوة. 
حى كن من أن يدق على شب بقسوة وعنف » وأسانه لايقوى على الكلام». 


وسفتاه لاتنفرجان عن صرخة . واستمر يقرع ويقرع 5 و تکرر القرع ففتح . 


عنه 3 کان خادم الفندقى بالياب » قال له : 


- هنال مخابرة لك . 


ففر ‏ عینبه ونظر الى ساعته .كانت قد تحاوزت الامسة . وأخيره آحد . 


زملائه » على الماتف » آنهم مدعوون الى مقابلة السژوان في السابعة مساء. سارع 


الى ارتداء سثرته وعفى ... 


« فم ذهايك » وما الفائدة منه ؟ ما الغابة من رؤية الأطلال وزيارة. 


سه ۱۲ س 


التاحف »وعلام اثارة الشجن ؟ هل تستطبع أن تعد الاناءالميشم الى سابقعبده؟ 
وهل تستطيع الشجرة التي تحطمت واجتثت جذورها وتحولت الى قطع من الطب 
أن تعود فتورق الوم ؟ » . 

قال الرجل خاره : 

- أما هنا فالمفاف يلغ أوجه » أترى الأرض ؟ انا تكاد تارق 
وتستحيل مرآ . 

تدخل في حدیئها فقال : 

لو نكا ذهعا الى التحف لوجدقا جفافا أقسى وآشد . 

فلم يفها مايقول . 

نزل من السيارة فواجهه الفزل وامتدت اصبعه » بعد أن صعد السام 
فة » تكك‌س موفع الرس . 

- هذا هو منزلي ! 

وحن جلس على الأريكة قالت له : 

- أما زوجي فقد كافني أن أنقل اليك اعتذاره » فقد دعي على عجل الحه 
اجتاع خاص مع عدد من التجار . 

وحلس صامتا مطرقاً تأمل ما حوله . 

فاجأته وهی تقول له : 

وانت بغ تزوجت . 

قال لحا : 

- أجل » لم أكن أملك أن أفعل غير ما فعلت . 

- وهل رزقت أولاداً ؟ 


حو ل حت 


رفع رأسه يداري غصة لا يعرف كيف استحوذت عله : 
- کلا » فامرأتي عقيم ! 
 -‏ وددت أن أرى زوجتك . 
ثم أضافت في شيء من الخجل والارتباك : 
- وهل تحت ؟ 
تردد قليلا ثم قال : 
انها لا تعرف الب » هي اهرأة طببة القلب وديعة مخلصة رقيقة . 
وأنا أحترمها كثيراً . 
- أنت طيب منذ عرفتك , 
- وأنت » كيف ترين زوجك ؟ 
- أنت تعرف کل ثيءءفاماذا السؤال ؟ لقد كنا معأ في السنةالأخيرة 
عن دراستنا الجامعية حين تم الزواج » و كنت على علم بككل التفاصيل » أتراك 
فسنت ذلك ؟ 
-كلاء م أنس سنا . 
سأفا بلا مبالاة : 
- أما بزال غا ؟ 
والتفت بنظر » امرة الأولى » الى المأزل وما فه . 
قالت له : 
- کل ما حواك تحدث عن ذلك »ولکن ... 
- ماذا ؟ 
- لا تتحاهل [ آنت تعر ف آنني ما آحته قط ,ان له قلا آمم کاتدار . 
واني ما أردت الزواج منه » ففیم العودة الى الماضي ؟ ؟ 
أطل ولداها من غرفتها فنادتها : 


د ۷۲۲ امد 


3 تعالا ماما على صديق قدم . 

فاقترب الصي وهريت البنت الصغيرة . صافح اينها فاحس بيد ضخمة في 
قبضة بده » ول يلبث أن انصرف . 

قالت له : 

- هذا هو التكر » وانه لكسول بليد » أما الفتاة فلطيفة ذ كبة . 

وداری ضحكة كادت تنبعث من فه . 

5 أعرف ما دار في خلدك » انه يشبه أباه » أليس كذلك ؟ 

قال لحا : ولكنني لم أعرف آباه . 

نادت الادمة وطلت الها أن تعد لما فنحانن من القبوة » وأضافت 
دون أن تسأله : 

- قبوة مرة . انك كنت تحب القبوة مر"ة » آما تزال تؤثرها كذلك؟ 

هز" رأسه 5 

" بشعث الاضی فحأة » بنعث الماضى السعدد على كامة من كلانها » ومن 

تاق ثبرات عونا لاد کان طلز لك مق گوس سيرآ أا ,الشاب , 
والأحلام التي بنيت وأنت على مقعد الدراسة انهارت وذهبت بددا » ولحظات 
السعادة القصيرة ذهبت في مپب الرياح . والأيام الماضيات البعيدات أي هي ۲ 
ساعات الانتظار العذية » والخابرات الماتفة » والصوت الانافي الذي بر من 
الأذن لقر في القلب . أبن سكرات المشي في عرات الامعة . أوقف الزمن > 
عد به الى ا امواء واطعن ا تبحس الدمساء الا من 
قلبك . الدماء ؟ لن تجد في قلبك الا الصديد » وان تسد في عبنك إلا دموعاً 
تأبى الانفلات . 

قال لها : 


لد سا - 


- لقد خطر لي أمس أن أمضي فأتناول الفداء في المطعم الذي کنا: 
نذه اليه معا . 

- الله ! آما بزال قاتا ؟ 

- نعم » وجلست حبث كنا نجلس . المائدة نفسها » والقدم أنفسهم. 
ل يتغيروا » وصاحب المطعم النحيل ما زال في مكانه . لم يتغير في الطعم س 
وتغير كل شيء . كانت حلستنا تند ساعات وساعات » أتذكرين ؟ ونحن نتحادث. 
دقان لصمت زمتا آطول » والناس یدغاون وتغرجون ۶ واطدم ينزي 
ويحيئون » ونحن في مکاننا لا نتحرك . كنا غلك القدرة على أن نعطل الزمان .. 

وشرب فنحان القوة . 

- لقب صحوت الان . اني مرهق جداً من العمل ومن قله الثوم ٠‏ 

قالت تستفسر : 

- آری أنك ساحب الوجه » اذا لا تنام ؟. 

. آذق النوم في الفندق طوال السومین الماضين‎  - 

-ولاذا ؟ 

- يحوار الفندق امرأة تتا » يبدو أن ولادتبا قد تعسّرت فبي تصیح. 
وتصرخ طوال اللل . 
ش 5 وماذا حدث ها من بعد ؟ 

۷ أدري . ولكني سمحت الناس يعولون وییکون » لعلم اا 
مانت هي وجنینها . نظر الى ساعته فوجد آث موعد الاجتاع قد أزف . 
قالت له : 

- آما تؤال تحتفظ ,هذه الساعة ؟ 

فاطرق متا . 


ATE > 


قال الرحل الذي يحانه لصديقه : 

- لوكانت ماه اهر تصل الى تلك البقعة لأعشت واخضرت . ' 

«فضحك صديقه وأجابه : 

- ولکن النهر لاتصعد الى الأعلى . 

وسر ا ذه اللكتة فراحا يقبقبان . 

قم فوداع زميلتك القدیة » فقد حارف وقت الاجعاع » مالك 
.و کرونوس الان ؟ ۱ 

قال 4ا : 


- أتذ کرین أسطورة کرونوس التي قرأتها لك ذات يوم ؟ 


آجابته في هدوء : 

- أذكر کل شيء فلته ليء ولكني لم انتفع باي فيء ما قرأ تأوسمعت. 
لم یکن لدراستي أي جنی . ۱ 

- كان كرونوس اله الزمان عند الأغريق يأكل آبنامه . ۱ 

فقاطعته : ۱ ۱ 


- في بعض الأحبان . 


۱ قال السائق يصوت عال : 
۰ - لقد تعطتل الاولاب وستصل الى ابلدة متأخرین بعض الشي» . 


.ونؤزل لا صلاحه ۳ 
وصل الى مقر الاجناع متأخراً . كان كل رفقائه هناك جالسین الى 
-طاولة كبيرة واسعة . ۱ 


س ۵ ۱۴ مت 


وكان المسؤول الكبير يتابع كلامه : 

- آما الأعال التي تتم بها فسنحتفظ با في اضبارات الوزارة مرجتيك 
النظر فما الآن . فقد جدت أمور طارئة جعلتنا نفتر خطتنا التي دفعتنا الى 
دعوت > وسنتخذ خطة جديدة . آشکرع على كل حال فلقد قم بالعمل, 
على خير وجه . 

قال يسأل زمله الخالس بجائيسه : 

- هل يعني ذلك أن كل مانمنا به لانفع فه . 

- هکذا بدو . 

وأضاف المسؤول : 

- سیعود الغرباء منک الى مقر ملهم في آقرب وقت . و سنستدعیک 
حين نحد حاحة الى ذلك . 

وقام يصافحهم مودعاً شا كراً » فائصرفوا . 

قال السائق وهو خفف من سرعة سارته قبل ان يتوقف في مرآبه 
البلدة بعد أن انتهى الى الشارع الرئسي : 

- المد لله على السلامة !! 


سس ۱۲ اس 


لت 


مقن شُالثامينات 


قصة لامشاهدة 
المكان : مورد ررقف فى احدی آادن العر مة 


الزمان : بعد أحداث النكسة . وهو زمان مابزال مستمراً 
أكرمشرم 


جدار من الخشب يفصل مكتب المشغل عن قاعة العمل حيث الا کینات والعیال 
والضوضاء العامة . ومة ستارة عريضة مسدلة في بداية الجدار الخشي 0 تقوم کباب 
واصل بين المكتب والقاعة . 

E: ¥ ۰ ¥ 

تظبر على رفوف الکتب عيتات من البضائع المشغولة الجاهزة .. داخليات 
وجوارب یم الأعار ؛ وملاس أطفال متنوعة القياسات والأشكال . وال اليمين » 
تنكوم أكياس بالات قطنية تأخذ طول الجدار ؛ حتى طاولة الکتب الصغيرة » في 
زاوية الصدارة . 


SANS 


وعلی الطاولة أقلام واقعة وابريق ماء . 
وخلفبا يلس المعل أبو أحد ؛ يحدث ضيفاً في شون العمل ٠‏ بینا أصوات 
ما کینات الخياطة » وضوضاء العمل عامة » تصل الأساع من القاعة الخاورة . 
ویدخل من الباب اخارجي شاب أسمر فوضوي افندام » وهائج لاهث » 
ويصيح في آي أجد : 
آا أحمد .. اسمع .. مفتش التأمينات الاجتاعة قد حضر . إنه الآن 
في ددابة السوق . يقول لك معامی تدير نفسك بسرعة . 
بتحرك المع مأخوذ] وهو يسأل : 
- هل هو مفتش حدید ؟ 
- لست آدري .. معامي قال لي أن آخبرك . 
ویستفسر الع في صوت خفیش : 
- هل دفع له معلمك شيا ؟ 
الشاب رة : 
- لست أدري . 
وتعود قوة الصوت لمع : 
- معامي عين لي من سأخبرم » وأحذرم من وصول المفتش . 
- الا تعرف مشغل ألي سعيد ؟! 


ویدخل العم إلى قاعة مشغله من الستارة » 
ويخرج الضيف دون وداع . 


٩۲ ۸ —‏ مت 


- العرفة - 


تركز الکامیرا في الداخل » على ارتباك العمال والعاملات ؛ وم قراية العشرة . 
موخلال ذلك نری الماكينات بأنواعبا ۰ والقص الكبربائي »وأكوام البضائع المقصوصة 
.والأخرى العدة للخياطة » وشبكات الخيطان العقودة فوق كل ماكينة : وملاس 
“الشغيلة المعلقة » وبقية الأشياء الوحردة عادة في قاعة مشغل . وبين الفترة 
.والأخرى ٤‏ تعود الكاميرا إل و حه المع التفعل »؛ المسترسل في الكلام مح 
«التأشيرات اللازعة : 

- بسرعة باحاعة .. اتركوا العمل .. اتركوا الشغل .. اتر کوا 
الما كنات 8 وأنت يافاطمة دعي کل سيء مکانه . لقد حضر مفتش التأمينات 
الاجتاعة » وسيغريم بالانتساب الى التأمينات . سحاد م على ذلك . وانم 
تعامرن طعا » أنهم سيأخذون من جور القللة قسطأ غير قلبل . وتعرفون 
أنهم لايدفعون التأمينات الابطلوع الروح » وبألف شرط » وبعد مثة عام . 
علي أن تخرجوا بسرعة . لاتقفوا في الشوارع واطارات » وحاذروا أن 
ينتبه الج أحد . لاتحادثوا أحدآ » ولا تخبروا أحداً با حدث . اذهبوا بعيداً . 
:اذا سالج أحد » فقولوا له نحن لسنا من هنا » وعودوا بعد ذهاب الفتش .. 
.بسرعة بسرعة « إلى أحد العال » امع و ستبقى أنت وحدك طعا » فأنت 
“الوحيد هنا » المسجل فى التأمنات . . ستقول للمفتش إنني آنا وأنت وحدنا ندير 
العمل هنا . ولا خوف منك طعاً » فأنت مسجل عندم » وتعرف كيف 
تحب .. ألس كذلك ؟! 

- أمرك معلمي . 

- اسمعوا .. أنتم تعلمون انني اجزل العطاء لمن يطبعني . ومن سدثتري 
النفسه المتاعب 3 فالايام يننا ۳ مفېوم ۱ 

يخرج العم الى المكتب . فیسأم العامل السجل في التأمينات ؛ والذي تعين عليه 
أن يبقى ویکذب : 

هل ستذهون حقاً ؟! 

تجببه أمرأة ترتدي ملاءتا السوداء بهزة كتف بائسة » وتقول آخری تلبس 

سحذأءها على عحل : 
- ول لا 58 زا عطلة بالصدفة ۱ 


مت و 5# 


ويضيف عامل برتدي معطفه : 
- تريدنا أن نغامر فنفسد على العام ؟! 
ترى المعل خلف طاولة الکتب مشفولاً جموعة الدفاتر . 
تخرج من الستارة أمرأة تصلح وضع مندیلبا الأسود على رأسبا ووجبيا :: 
- الهم اجعله خيراً ,. وفقك الله معامي . 
ويحيب العل دون أن برفع رأسه : 
- مع السلامة .. بسرعة بسرعة . 
مم شابة تذهب وهي تفي شعر رأسبا تحت الاشارب : 
- أية خدمة معاي ؟ 
وباشارة من بده فقط : 
- مع السلامة .. لاتقفي في الطريق . 
يذهب الان شاب يصفر برح ؛ ویتبعه بضعة شغيلة يتحدثون . 
تظبر عن الستارة أخيراً » امرأة سمينة وقصيرة بالزي الشعبي الاسود يغطيا' 
كاملة » باستثناء وجا الحرم المدهون بالساحیق الرخيصة . تنظر ناحية العل. 
المشغول » وتناحيه : 
لاأراك الله مکروهاً امعامي . والله اني ادعو لك بالتوفق من. 
كل قلي . « داعية ورافعة بديها » : لبحمك الله ويرفع من سانك بين الناس ». 
ویعز" مكانتك .. من في إلى بابك با كريم ! 
وبردد العل » کاغْا يحدث نفسه : 
- شكراً » شكراً » مع السلامة . 
تتابع الکامیر| الآن دخول العامل الذي تعين عليه أن سقی وتكذب »> 
وهدوءه عند كوم البالات القطنية قلیلا ؛ م جلوسه قبالة المعم المنشغل بحسابات تبدو. 
كثيرة ومعقدة . ويسأل وهو بدخن : 
- هل ستدفع لامفتش رسوة ؟ 


يه و “هضرب 


- مادخلك بالأمر آنت ؟! قم إلى لك .. ارفع الشفل عزج 
الا کنات » ورته على الرفوف » كي لاينتبه الفتش الى وحود مال. 
غيرك عندي . ۱ 
- وأي مفتش لاینته الى ذلك ؟! 
_ قلت لك قم الى تملك .. هذا لس من شأنك . رتب المكان بث 
تخفي المعالم عنه » فریا كان مفتشاً جديداً وصعباً . 
بدخل فحأة واحد من ال المشغل الذاهبين قبل قليل مبتاجاً صائحاً : 
- معامي .. العمال لو ن الطرقات . . لقد خرحوا من المشاغل خوفا: 
من الفتش . لو آنك تراهم . الرحال والنساء والاولاد لو آنك تراهم .. كام في. 
الطر قات . أصحاب الشاغل بقولون هم اذهموا بعیداً وعودوا بعد ذهاب الفتش, 
ول كثيرون ولا بذهون . انم بات .. لم آتصور أن الشاغل فيا کل, 
هو لاء العیال . ۱ 
بصل صوت العمال من قاعة العمل إلى العم في مکتبه وخاف طاولته ؛ 
اذا كان الفتش حديداً » ماذا تظن سحدث ؟ 
- سيعود عدأ وبعد غد ویعد غد حتى تتكشف المسألة » وسحل, 
جميع الشغيلة ٠‏ 
ويرتفع صوت العامل من جديد : 
- وما هذا الامر الطير الذي سنحذث اذا سحل الشغيلة ؟ 
- کل ما سيحدث أن جسع الشغيلة سصبحون اصحاب ألسنة طوبلتمئل 
حضرتك . انهم باختصار بربدون أن يوقعوا بين العلم والعامل .. فکنف تتصور 
ان عاملا يشتغل بالرغم عن معلمه ؟! يشتغل عنده بالرغم من انفه ؟ ! «ولضان 


و وت 


العامل » لا تصدق أن أحداً بهت #صالح العاملأ كثر من معامه .. ان رعايةالهال 
جزء من رعاية العمل . وعلى ابة حال » تستطيع ان تكون مطمئناً € کشت 
هذه اول مرة أتعامل بها مع مفتش للتأمينات . 
یس الع بوجود نية غير سليمة لدى عامله حسين حين يسمعه يقول : 
- لکن الفتش سجعل؟ تدفعون لاشغية أجوراً مناسة . 
- ألا تأخذ أنت حراً هناساً ؟ 
:ا لانني مسحل في التأمنات : 
يتدك العم طاولته بانفعال ظاهر وغيظ خفيف . يد رأسه من الستارة الفاصلة » 
-ونری قفاه العرش الساحل » وعلى حانسه تتدلى #وعة مفاتیح » والققا والمفاتيح في 
الهتزاز مستمر مع الحديث : 
- والبقية ؟! ألا بأخذون اجوراً مناسة ؟1.. ألا تع ان كثرة العال 
عندي تعني في جداول التأمنات » كثرة مالي وسلطافي » وبالاالي كثرةااضرائب 
والمسؤوليات والتعويضات » وهات وخذ وخذ وهات ؟! ألا تعل انهم حسیون 
«رأسمالي بعدد عمالي » ویعده الما کنات العامة عندي » ولا یدرون ک یکسب . 
هذا الرأسمال وج مخسر ؟! ان كل ما ممم ان هات هات هات ! 
ويعود العم إلى طاولته . وبعد لحظات يرتفع صوته : 
- انت تعلم انني احترمك | کنر من ايع » بدليل انني سمحت لك 
.وحدك بأن تتدحل في التأمينات الاججاعية 5 
- ولكن لم یکن باستطاعتك ألا تسمح لي . 
- كيفف؟] 


ويتأفف الم ف غضب مکتوم وهو بستمع ال صوت العامل الآ تي من 
االقاعة احاورة : 


۳۲ات 


لأنه لابعقل أن یکون مشغلك هذا بدون أي عامل . حتى المفتش. 
الذي ياخذ رسُوة » يطلب من صاحب المشغل أن سحل عاملا أو عاملن. 
على الأقل . 

- آه ! هکذا إذن ! 

پسبا لنفسه » ثم يقول وقد اختار جانب الاين » لاسكات هذا الوغد بيا 
يذهب المفتش : 

- المهم الآن ألا تکون ذ كا هکذا أمام المفتش .. مفبوم ؟1..انت. 
تعل انني احترمك اكثر في غيرك . م صمت » . اسمع .. ولعي أثبت لك آننير 
آحترمك | كثر من غيرك » فإنني ساضف الى أجرك نصف ليرة . تستطيع 
أن تخبر المفتش عقدار أجرتك الديدة .. هه ! الا يعجبك هذا ؟! علك اذن. 
أن تحفظ من الآن ما ستقوله للمفتش . 

- وهل سيسألني الفتش كثيراً ؟ 

لست ادري ماذا يدور في ذهن المفتش . لكنك تعرف طبعاً كفه 


حسه عن أي سؤال طارىء » هذا اذا كان حدیداً وصعاً ور جا . 


وسأحسب لك نصف الليرةعن کل الايام التي مضت منذ بداية هذا الشپر > 
ما رأيك الان ؟! 

- شكراً معامي 

ويطمئن الع » ودو يفتح دفتراً عریضاً وطویلا » ويستفي نفسه أذ كيف م 
بفعل ذلك من قبل . 

بدخل الشاب « الخبر ع الى المتكتب سرعاً متعرقا ولاهثاً ؛ ويقول : 

أبا أحمد .. لقد أخبرت أبا سعيد کا أمرتني .. أعطني الليرتين ‏ 


س 


هذا ما مك الآن .. خذ « يخرج رزمة نقود ورقية ویناوله منبا » 
خد .. قل ماذا حصل ؟ 
عمال المشاغل علژون الطرقات . . انهم تجولون ها وهتاك غير 
عابئين بالمفتش . 
- والمفتش ؟ 
- إنه ينتقل من مشغل إلى مشغل و كأنه لا برام . 
- وهل تحدث أحدهم معه ؟ 
.- لست أدري .. يقولون إنه جديد ويثير التاعب . 
.- شیر ماذا ؟ 
۔- شر المتاعب ٠‏ 
.- و کف عرفت ذلك ؟ 
.- لست أدري .. هم يقولون ذلك . 
- ماذا بقولون ؟ 
الشاب باس : 
يقولون انه يدير المناعب 
.ویصرخ العم منفجراً : 
_ من هم هؤلاء الذين يقولون ذلك ؟ 
.- العال . 
ویفرغ غضب الع فجأة : 
العال ؟.! .. هه 1 .. دع الال یقولون ما بریدون . . اذهب أنت 
مع السلامة .. 
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RS‏ تبعى یکی ء وهر قاع الشغل 


يصل صوت العامل من القاعة بطيئا راعشأ : 
ألا تصدق العمال يا معامي ؟ 
-هذا لا يمك . 
ذا ت بصراحة .. ألاتغضب ؟ 
- ماذا تريد أن تقول 0 
لا مر يء .. لکنك عندما يزورك تاحر كبير » فان ك تعرضنا عليه 
الي برانا ويعدنا وحصنا حبداً » ثم تکذب فتدء ي أن لديك مشغلا آخر في 
مکان آخر » وكل هذا لي يعتقد الرجل أنك صاحب رامال و فسبر . آما اذا 
زارك مفتش التأمينات » فانك تطرد العال » لكي لا يعرف آحد ۲ عندك من 
الأجراء ومن رأس الال حقيقة . نك بهذا انما تأكل حقوق العال وتتبرب‌من 
دفع ااضرائب . 5 اا 
بصل صوت آي آجد الى القاعة عالاً وساخرآ : 
- حمل حقاً أن بدافع العال عن ااضرائب . العال الذين هم في حد 
ذاتهم جموعة ضراب » يدافعون مع ذلك عن الضرائب . 
عر حمت يس فيه العم أن الجو الذي أعذه لاستقيال الفتش ؛ ليس طبیعیاً ؛ 
.وسمع صوت العامل كأنما أي من مغا 
- حتى أنك أمس » قد منعت عاملا من دخول المشغل » عندما جاء 
حمل البندقية متطوعاً ., ألا تذ كر ؟ ش 
مارأيك إذن .. م أنا فعلت ذلك ؟! 


بت 6 ۳ 1 عه 


- لست أدري . رها لأنك تقرف من منظر البندقة في مشغلك . واذا؛ 
كنت لا تقرف هنبا يا معامي فلا شك أنك تخاف منها » ومن عواقها . 
ينتفش العامل أرؤية معلمه بدخل اليه مغتاظأ » توكز الکامیرا على وجه العا 
الذي يتاز غيظأ وقرفاً وحقدآ . ولا يتكون صوته هنا صراخاً » وافا بطيئاً مشدد. 
الخروف واللفظات . 
مكذا إذن ؟ ! علك في دقائق أن تلم أشاءك من عندي وتنصرف 
الى غير رجعة . إنك مطرود . اذهب الى التأمينات الاجتاعية .. اذهب الى 
حكرمتك افعل ما ترند ۳ لن أعمدك ولن آعطك أي تعويض 5 
الس بسرعة 3 وخذ أشاءك 3 وتعال أحاسك اش أطردك ا 
هل تفم .ى اطردك اطردك 
وبعد دقائق من الصمت التوتر ال جام في الکتب والقاعة » وبعد للمة الاشياء 4 
وامحاسية على الايام الماضية من الشبر ؛ يخرج العامل حاملا صرة ملاس العمل تحت ابطه 
وحذاء عتمقا في كيس ورق : كسير الخاطر هتندامه فوضوي › وشعره مشعثه 
غير مسرح . 
يبدو العل بعد ذلك مشغولا بحسابات كبيرة وكثيرة . ويظل هكذا .. بقلب 
الورق » ويتمجّ بالأرنام » ویعید وينقل ويشطب ء الى أن بدخل شاب طويل وآعر 
وغليظ القسیات وني يد الشاب المرتدي بذة بکرافة ؛ محفظة جلدية سوداه . وقاله 
لمعم مرحباً : 
- أهلا وسبلا .. 
وقال مفتش التأمينات وهو بدخل : 


e السلام‎ 


وبتبادلان التحيات ؛ وبتعار فان » ونضم أنه مفنش جديد . 


7 ا 


يرفع المفتش طرف الستارة ؛ فيرى الماكينات والشغل كاه في القاءة بدون جمال 
سال ميتسما يدث : 
- وأين العال ؟ 
جیب العا باستحياء جسور: 
ا آدبر العمل وحدي » ونادراً ما ساعدني احد العیال - 
وتتوضح المعاني في إبتسامة الع .. 
ويتلاثى الخيث من عيون |افتش ... ويتفاهان ! 


لجاااع + 


مشلا فليم اماج وجل 


5 و لقنت ال ألم لمر 
3 
1 


ومومن مسب لأخصائّين ف الفاسقة الهیج لية 1 


لوس و له 


۲ 1 )0 
اسلیل وجو رة المانياالاتجارت 
د.تادیوش فالشنوقيى 


عرض وليل : جورج جبُور 


الد کتور تادبوش فالشنوفي » حقوقي ومورخ بولوفي 0 بالقضاا 

الدولية العاصرة . وقد نشر الى الآن عددا من الکتب ما ء کتاب عن 
التحريفية الالمانية الغربية (۱۹۰۱) ؛وآخر عن النظر بة الصهیونمة (۱۹7۸)) 
.وثالث بعنوان « حور تل ابيب - بون وپولونیا » (مجه۱) » کا سام في 
تأليف کتاب بعنوان « ملاحظات حول العدوان الاسرائيل» )۹٩۸(‏ . 
أما الكتاب الذي سنعرضه الان فهو أساساً ES‏ د کتوراه قدمت الى 
Tadeusz Walichnowski, Israel and the Faderal Republic of Germany (١ )‏ 


الناشر : انتدرس Interpress‏ . فار سوفا ۸ عدد الصفحات : ۲۰۰ 


لاوم اس 


جامعة نکولاس کوبرنك في تورون ببولونيا (حزيران )۱۹٩۷‏ وقد حازت 
هذه الأطروحة التي نشرت بعدئذ ککتاب طبع مرتين بالبولونية عام ۱۹۲۷ 
ومرة ثالثة بشکل موسع عام ١44‏ » على الجائزة الأولى للمعبد البولوفيالشؤون 
الدولية لعام ۱۹۹۷ . وقام بترجمة هذا الكتاب الى الانجليزية السيدٍ الكسندر 
تروب کرنسی . أما المصادر التي بعتمدها المؤلفٍ فأغلبها مصادر الا 
واألمانية غربية : 

يتألف الکتاب : من ستة فصول تتبعبا نتبجة وخاقة, . وبا کر 
الفصل الأول على تاريخ قيام اسرائل والفصل السادس على دور الصيونية في 
المعرة ضد الشيوعبة وفي اعادة الاعتبار لجبورية الانيا الاتحادية » فان الفصول 
الأربعة الاقة ( من الفصل الثاني وحتى نباية الفصل الخامس ) انا هي استعراض 
.وتحليل تارخبان للعلاقات بين اسرائيل وجمهورية الانا الاتحادية منذ عام ۱945 
وحتی أواخر عام ۱۹۲۷ . 

الفصل الأول : وهو تاريخ مختصر لتأسيس اسرائلحتی اناول 415445 
يستع رض بايجا تاريخ فلسطين وتاریخ ال رة الصبمونية و كيفمةتأسيساسرائل. 
لس في هذا الفصل ما يمكن وصفه حقاً بادة بالنسة للمبتمين بالموضوع » وان 
كان من المکن الاشارة الى نقطتين : الأولى هي القاء المؤلفب لبعض الضوء على 
محاولات هرتزل التحالف مع روسا القصرية في صف عام ۱۹۰۳ » حين زار 
مؤسس ال رك الصم.ونية وزير داخلية روسا . فمقابل موقف روسي «ؤيد 
لاطاع الصپيونية رغب هرتزل الى يهود روسيا اقصرية « عدم الاهتام بالمساشسل 


سنك سل ولد 


الساسية في روسا وخاصة عدم الاسپام في اط رک الثورية » (ص+) . أما النقطةة 
الثانبة في شرح المؤلف للموقف البولوني من قضية فلسطين حين يحنت في الأمم 
المتحدة عام 1541 . ویتلخص ذلك الموقف کا هو معروف في انباء الانتداب. 
البريطافي و « انشاء دولة فلسطينية ديوقراطية يكنا أن تشتمل وطن قوسا 
لاهود بنفس الوقت الذي ترضي به الآمال. العربية »( ص ١+‏ مقتطفة من خطاب. 
المندوب البولوني في الأمم المتحدة عام 1941 ) . 

الفصل الثاني : بعنوان « العلاقات بين المانيا الاتحادية واسرائيل قبل 
توقبع وابرام اتفاقة لو كسمبرغ : الول سبتهبر ١449‏ آذار مارس ۱۵۵۳ ۾. 
يبتدىء بايضاح حالة الشاك والقلق في العلاقات بين المانيا الاتحادية واسرائيل ». 
تلك الالة التي طغت في السنوات الأولى لقياميا . ولا رب أن التر کب 
البشري لاسرائیل في ذلك الوقت كان مواتاً خالة الشك والقلق هذه » إذ أن. 
أسبة كير ة من المستعمرين الصباينة في فلسطين انما قدموا هرباً من الانيا أو من 
مناطق كانت نحت الع الالمافي ابان ارب الأخيرة . وهکذا فقي ۱۰ کانون. 
اني ۱ وحبت اطکومة الاسرائيلية مذ كرة الى كل من الولابات المتحدة. 
وبريطانيا وفرنسا عارضت ما الحاولات الاربة آنذاك لإنهاء حالة اطرب. 
مع الانیا . 

ولکن اطالة الاقتصادية السثة التي سادت اسرائل منذ آیامپا الأولى. 
حدت بالصهاينة الى التفكير بالمانيا الاتحادية كممدر للمساعدة المالية مححة التعويض. 
عن المسؤولة الألمانة في اضطباد الود . و كان حكام المانيا الاتحادية قد أبدواا 
منذ البدء تقبلا لمثل هذا التفکیر . فان ادیناور اقترح في مقابلة نشرتها صحفة. 


E 


مهودية المائية في ۱۹۵۵/۱۱/۲۵ منح اسرائيل مبلغ (۱۰) ملاین مارك كتعبير 
اولي عن حسن نة الانيا . ولکن اسرائيل التي كانت تعارض فكرة اناه 
طرب معالمانيا وتعارض الاعتراف با»احجمت عن‌تقدم طلب مباشر الى المانيا 
الا تحادیتبالتعو يضات» مكتفية بطلب التعوضات عن طريق دول الاحتلالالغربية 
الثلاث » حتى ربسع عام ۱ »دين قبلت حكومة الصبابنة تحت ضغط الولايات 
التحدة باجراء مفاوضات مباشرة مع المانيا الاتحادية بشأن التعويضات . وفي 
هذا الجال حال الد کتور فاليشنوفكي بشکل جد سلم .صلحة الولایات 
المتحدة بقوله : «ان الدوائر الما كمة في الولابات التحدة رغیت في القاء عبء 
الساعدة المالية لاسرائيل على عاتق جمهورية المانيا الاتحادية لكي تطوق عدم 
الرضی العربي على السياس.ة الأمريكية المنحازة للصبمونة » بنفس الوقت الذي 
تستمر به هذه الدوائر الا كمة في استخدام اسرائیل لغاياتها العسكرية الساسة 
في محارية حركة التحرير الوطني العربية » ( ص ۳۲ ) . 


في ريسع عام ۱۹۵۱ بيدأت الاتصالات سه رة بين دلي حكومتي 
بون وتل اہب باجتاع جا کوب أأماير ءاءه٠ا4‏ اهعم[ النائب الألمافي الاتحادي 
( من اطزب الاشترا کي ) بالقنصل الاسرائيلي في وتيخ لفنخ طءءه«] الذي 
كان معت‌داً لدی سلطات الاحتلال. ول بنقض وقت كبير بعد ذلك حتى انتقلت 
الاتصالات الىأعلى مستوى حكوميحين اجتمع اديناور پناحوم غولدمان (رئس 
المؤمر اليودي العالي » الذي خولته اسراثل الکلام بامجها ) في فقدق بلندن يوم 
ند کانون اول۱۹۵۱.هذه الاتصالات انتبت عوافقة الطرفين على احراء مفاوضات 
,رمعية بدىء بها في ۷۲۰ ذار ۲ قرب لاهاي پولندا . ولکن الفاوضات 
تعثرت » إذ أن مثلي اسرائيل طالیوا مالغ لا قبل لألمانيا بها » وتحفظوا بقبول 


و 


بشائع المانية کتعوضات . وأثناء فترة تعثر الفاوضات هذه شکت اسرائيل - 
أْرها الى الولايات المتحدة » بينا هددت محلة جويش اوبزرفر الصبيونية الندنية 
بأن كل الثقل المالي للود في العالم سبحشد ضد الألمان » إذا لم تكن مقترنحاتهم 
مرضية بالنسة للتعويضات ( ص ٠١‏ ) . وحين استوّنقت الفاوضات في حزبران 
۲ استطاع الطرفان في النهاية التوصل الى اتفاق حول التعويضات على أساس. 
أن تحدد قيمة التعويضات الاجمالة يبلغ ۳۰۰۰ مليون مارك تدفع خلال (۱۲) 
سنة كبضائع تزيد من امكانية الاستيطان الهودي في فلسطين»ولا يشترط آت 
تكون كلما من صنع المافي . كذلك حصل « موّقر الطلبات المادية الهودية ضد 
المانيا » على مبلغ ٠ه؛‏ مليون مارك.وفي احتفال رمي باو کسمبرغ‌وقع الاتفاقة 
كل من ادیناور وموشي شاريت الذي كان آنثذ وزرآ لخارجية اسرائي-ل . 
وفي آذار ۱۹۵۳ أبرمت الاتفاقة من قبل امجلس الاتحادي الألماني والکنست 
الاسرائلي . 

يلاحظ المؤلف في تعليقه على اتفاقبة لو کسمبرغ أن الطرفين > 
اسرائيل والمانيا الاتحادية » قد تبادلا النافع نتحة لتسوية مشكلة التعويضات . 
فاسرائيل حصلت على معونة اقتصادية ضخمة “بنا كان كسب الانيا الاتحادية 
كبيراً على الصعيد العنوي ( ض ١‏ ) . كذلك أحسن الولف إذ ذ کر بشکل 
خاص أن مندوبي الاحتكارات الالمانية الكبرى قد ماهوا في المفاوضات في 
عداد الوفد الألمافي .إذ ضم هذا الوفد مثلا السيد ك . غتز ممه .6 الرتط 
بصرف درسدن والذي كان مستشاراً مالآ متار » والد كتور ميرتون دمعاة 
رئيس شسركة معادن الدولة ( ميتال غيزيل سافت ) وغيرهما . 


بت ٩۴‏ نت 


الفصل الثالك : وعنوانه :ومن اتفاقية لو كسمبرغ الى الاجتاع الأول 
بن رسي حکومي امانا الاتحادية واسرائیل« آذار ۱۹۵۳ - آذان ۱۹۹۰ 4 
بستعرض المؤلف تأثبر ابرام الاتفاقة في اسرائيل وف المانيا الاتحادية ۰ ففي 
اسراثل رغم اصرار شارت على ان الاتفاقة لاتعني انشاء علاقات دیاوماسبة 
وتجارية طبيعية مع الان الاتحادية » ظبرت بعض بوادر تحن في تفرم اسرانیل 
لالانا الغربية ومصاطما . اذ سمح الکنست للسفن الالانة الغربة برفع اعلامپا 
فيالمرافىء الاسرائلية ۾ كذلك وافق على اضفاء الماية القانونية للشارات الصناعية 
الالانة . اما في آلانا الاتحادية فقد صور الؤولون ورجال الاعلام الاتفاقة 
على نپا واحب معنوي وعلى انها لست فقط اتفاقة مع اسرائلءيل «انها صللح 
مع الذات ايشا ».رغم هذا تقد دل استفتاء ااراي العام الا ماني الغرلي اجري في 
كنوت أول ۱۹۵۲ ان 4۹ من آدلوا بآ رام عارضوا ابراءالاتفاقةءبيتا إيواقق 
على ابرامبا سوى ۳۸/»وعلی أبة حال » ومع تضاؤل احتال مقاطعة عربة حدية 
للبضائع الالمانية الغربية رص مه ) فان الدوائر الصناعة في امانا الات#ادية 
اخذت تنظر الى السوق الاسرائلة عزيد من الرغبة . وفي نسان ۳ بدأت 
العمل في مدينة كولون بلمانا بعئة تجارية اسرائلة مبمتها عقد الصفقات التحارية 
لشدنها الى اسرائيل كتعويضات . وأجرت البعثة عقودآ مع حوالي ( ۵۰۰۰ ) 
مؤسة اقتصادية الانة غربة » تراوحت قمة کل‌عقدمنا بين ۲۵ و ۱۰۰ملون 
مارك . اما بضائع التعويضات سب اضنافها فقد اتفق على ان 0-2 ۷۰ 
ما منتيحات صتاعة فو لاذية 5 مواد ۷۳ معدنة و و 1۱۵ منها منتحات كياوية» 
اما الباق فاتفق على ان يدفع کنتحات غذائة وشدمات . 


آما رد الفعل ال في العادي لاتفاقة لو کسببزغ فقد حاولت آلانیا 


Er — 


1 
ا 
ا 


لا تحادرة تېد تنه بالتعید يعدم سحن الواد الاستراتيجية لاسرا ثيل » وبعقداتفاقات 
تجارية مع الاقطار العربية . وستعرض المؤلف في هذا العرض الحج العربية ضد 
اتفاقية التعوبضات ويؤيدها ( اسرائيل ليست مث لبود ولاق لها ان تتعوتض 
بوساً دون ان تدفع هي نفا تعويضاً للفلسطييئين . ثم ان مبلغالتعويضاتعال 
وان منها مال بالماد الالاني الغربي المعلن من قضية فلطين . کاان‌التوضات 
قساعد اسرائيل في خططبا العدوانية ) . ویعلق على اثر هذه التعويض ات على 
الاقتصاد الاسراثيلي بقوله: انها ساعدت على تطوير الاقتصاد الرآمعالي‌ني اسرائيل 


ب( ص وه ) . 


يفرد المؤلف بعد ذلك مثاً خاصتاً للعدوان الثلائي على قناة السویس 
وتأثيره على العلاقات بين اسرائيل والمانيا الاتحادية . في هذا المجال نضع الولف 
كيف أن المانيا الاتحادية استمرت في سحن البضاعة والاسلحة الى اسرائيل رغم 
وعم هذه الاخيرة كعتدية من قبل الأمم المتحدة . ويستعرض حاولا تاسرائيل 
عامي ۷ و ۱۹۵۸ انشاء علاقات دیلوماسة مع المانية الاتحادية كنتحة للعزلة 
السياسية التي وجدت اسرائیل نفسپا محاطة بها بعد مغامرة السویس » و کف 
ان المانيا الاتحادية تحفظت تجاه هذه المحاولات خوفاً من اءتراف الاقطار العربة 
بالمانيا الدمقراطية . و يشر المؤلف أنهفي الوقت الذي او قةت فه‌الولایات المتحدة 
مساعداتها الاقتصادية والعسكرية لاسر اثبل اثرالعدو ان الاسر الى على سيناء؛ دفعت 
و اسنطن حكومة بون الى أخذسكانه في مساعدة اسر ايل محجة ان ا مانا الاتحادية يست 
عضواً في هئة الامم ولايقع عليها أي التزام أدبي تجاه اة الدولية . 


إن الأثر المسكري لاتفاقية التعويضات واضح في ان المساعدة الالمانية 


NES 


ك لمر فد 


"لإسرائيل أسبمت في انشاء عدة مصانع للاسلحة في اسرائل . وقد كان الانتاج 
:العسكري هذه المنشآت كبيراً »مت ان اسرائيل أصبم بامكانها يبع عده من 
آنواع الأسلحة الى اللدان الأعضاء في معاهدة حلف شمال الاطلسي ‏ با فيا المانيا 
الاتحادية نفسبا . كذلك یکشف ازاف عن ان اتفاقاً سرب خمن اطار اتفاقة 
'التعو بضات عقد عام ٦ه ٠۹‏ بشأن سحن بعض انواع الأسلحة الق إلى اسرائل 
يلغ حوالي »+ مليون مارك منویاً . كذاك نصت هذه الاتفاقة على تدريب 
الضاط الاسرائلین في المانيا الاتحادية . ويستشهد المؤلف في هذا الجال ا 
.ذكرته جريدة دي فلت ۷70 9:6 الألمانية الغربية من اركف ( مه ) ضابطاً 
اسرائلاً كانوا بتدربون في امانا الاتحادية قبيل عدوان السوس » وان اعبراء 
الألمان اسبموا في بناء عطات لإطلاق الصواريخ في اسرائيل ( ص ۷ ) . 
.ويتكشف الولف أيضاً أنه في أواخر عام ۱۹۵۷ ثم الاتفاق بين بون وتل سب 
على ان يستعمل مس قبمة التعويضات في تغطية من شحنات الأسلحة الألمانية 
الغربية لإسرائيل .ولا مك انهذا الاتفاق كانخرقاً فاضحاً لاتفاقبةلو كسمبرغ 
التي نصت على أن التعویضات تدفع كبضائع ذات استعال مدلي . 

وقد تطور بعد ذلك الاتحار بالاسلحین الانالغرية واسرائيل » لاسما 
.يعد ان 5 اجِتّاع ادناور وين غوربون في نويورك ( آذار ١95٠‏ ) » فقد تعبد 
“اديناور في ذلك الاجتّاع بامداد اسراثل سرا باسلحة تقملةتلغ قيمتها ٠‏ ««مليون 
.مارك الماني غربي . وقد استملت هذه الصفقة » التي لاتعرف تقاصلبابااضط الى 
الآن »على مائتيدبابة وس قوارب طوربيد »وء ددمن الطائرات والسيارات 
المصفحة وغيرها . وقد اهتم شتراوس ( من اغانب الالافي ) وشمعون بيرس 
.( من اطانب الاسرائيلي » الذي كان آنذاك نا لوزیر الدفاع ) بوضعالتفاصيل 
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التنفيذية الاتفاق السري . كذاك وعد اديناور بن غوريون بدح اسرائيل قرضاً” 
يحوالي ز ۲۰۰۰ ) مليون مارك . اما اسرائيل فقد تعبدت مقابل ذلك بآن. 
لاتححل من عا مة امان مناسبة لشن هحوم اعلامي على الانبا الاتحادية » وان. 
لايقوم القضاء الاسرائيلي بطلب هانز غلويكه »اماق وم1 أحد المقربين إلى. 
ادیناور »من كان هم ارتباط بالنازية »لتقدم شهادته في عا كمة خان ما طالب 
يذلك عامو الدفاع ( ص ۷۰) . ومنذ اجهاع ادیناور-بن غوريون اخذت احمزة. 
الاعلام الاسرائيلية والعپبونة تر كز على أن المانيا الاتحادية لابريطها أي رباط 
بالمانيا النازية .. انها « المانيا أخرى تقوم على القانون والعدالة » ( ص ۷۱ - نقلا" 
عن تصريح لبن غوريون ) . 

ومع أن قضية انشاء علاقات دبلوماسية بين بون وتل ابيب كانت ماتؤال. 
مؤجلة في تلك الفترة ءالا ان الد کتور فالیشنوفسيي‌بریان اججاع نسویورك كان. 
خطوة مفيدة جداً للطرفين : اسرائيل افادت منه عسكر يا واقتصادياً »بناقتعت 
بنتيجته امانا الاتحادية باعادة اعتبار كاملة تقريباً من قبل اسرائيل والصبيونية 
العالمة . 
الفصل الوابع : « السياسة اخارجية لالمانيا الاتحادية تجاه اسرائيل منذ الاجتاع 
الأول ارسي اللتكومتين حتى انشاء علاقات دياوماسة بينهها آ ذار ۱8۹۰ - ايار 
5 4 . 

يبحث المؤلف اولاً طبيعة المساعدات الاقتصادية الالمائية لاسرائيل » 
وبرى أن اتفاقة التعويضات كانت بالنتبحة لمصاحة الانا الاتحادية ومؤسساتها 
المالية »اذ استطاعت عن طریقبا منافسة البضائع الغرية الاخرى في اسرائيل » 
واصبحت تحتل المرتبة الثالثة في التجارة الخارجة بعد امريكا وبرنطائيا . كذلك 


کر لت 


قامت كثير من المؤسسات امالة الاسرائلية والالمانة الغربية بشاریع مشتركة 
في حقل المصارف والتمتسع والتجارة البحرية: ...وقد امتدت 5 ثار بعض هده 
الشاریع فشلمت عدداً من دول افر شا وآ سا . واصهمت امانا الاتحادية ايضاً: 
امپاماً جديا في مشاربع اسرائيل الذرية ..وعرفت.هذه الققة بشکل عاصف. 
في خرف عام ۱۹۹4 . وی اسپام المانيا الاتحادية في المشاريع الذرية 
الاسرائلة عن طر بت موسة .و ابزمان لاببحوث التي عمل فيا بنتظام عده من علماء . 
الذرة الألمان . 

واذا كانت العلومات التي وردت في القسم الأول من هذا الفدل عزآة 
احماناً ومشتثة » فان العرض التارضخي في الأقسام التالئة من هذا الفصل » الذي 
يقدمه او اف اتطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين امانا الاتحادية والأقطار 
العرببة لاسما للجمبورية العربية المتحدة منذ عام ۰ دى تدهور هذه‌العلاقات 
في مطلع عام ۱۹۲۵ » مكن وصفه بأنه من خير ما كتب عن تلك الفترة. وكان. 
آم عامل في تدهور العلاقات ‏ هو انفضاح‌التعاون‌العسكري السري بين بوت 
وتل آبب . ولم يكن في حوزة بون لتهدئة الرأي العام العربي سوى وسيلتين : 
التاويح ببعونات اقتصادية » وتا کید إححامهاالموقت عن إقامة علاقات دباوماسية 
مع اسرائيل . ومن جبة اخرى كانت بون تخشى اعتراف الاقطار العربية ( أو 
بعضبا على الأقل ) محکومة امانا الدعقراطية بعد ان دعت البورية العرنية 
المتحدة السد واتر البرشت ازيارتها في مطلع عام ه٠۹٠‏ ۰ وفي محاولة لضغط على 
ج ٠عءم‏ لإلغاء دعوة البرشت » اوقفت بون شحنات الاسلحة الى اسرائيل . 
وهکذا حين لم ترضع ج ۰ ع ۰ م اضغطبون » وامتقبلتلپرشت يوم ۲4 باط 
۵ اتفال زاس دولة ذات سادة »اقترحت‌بون‌علی تل أيسب في آ ذارانشانه 
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علاقات دباوما. ية بينها كتعويض عن إيقاف سحن الاسلحة الالاننة لاسرائيل 
( ص ٩۲‏ ) . ورغم احتحاحات الدول العربية وتهديداتها لم تعدل حكومة بون 
.عن موقفپا بشن انشاءعلاقات دياو ماس ةمع تل سب . وفي أبار 6 صدر في 
بون وتل ایب تصر بح مشار ك بأنالحكومتين اتفقتا على تبادل التمثيل الدپاومامي 
فوا بدنها . على ان تبادلالتمثيل الدياوماسي م يعد كافياً يحد ذاته في نظر اسرائثل 
"التي ات في طلب المزيد من الساعدات الاقتصادية »وفي طلب إلغاء قرارايقاف 
سحن الاسلحة . ومع انه لس ثة من وثيقة علنية صريحة تثبت ان اسرائيل قد 
'اجيبت الى طلباتها لاسما بالنسبة لالغاء قرارايقاف سحن الاسلحة » الا ان المؤلف 
يعتقد » ولا سك انه مصيب في اعتقاده » ان اتفاقاً ما قد تم بين بون وتل اب 
يتضمن الموافقة على ا طالب الاسرائلة (ص ۹۸ - ۹٩‏ ) ۰ وف آب ۱۹5۵ 
.وصل الى تل ابيب سفير الاننا الاتحادية الد کتور رولف باولز داههع الذي كان 
ضابطاً سابقاً في جيش المانياالاتحادية » بیغا غادر اسر اثيل الى يون بن ناتانمدطندلم 
البشغل منصب اول سقير اسرائيلى هناك ٠‏ 

الفصل الخامس : « تطور العلاقات بين جمورية المانيا الاحادیةواسراثل 
منذ تبادل السقراء أيآر ۱۹56 -حزیران ۱۹۹۷ ( ص وه - ۱۱۷) . 
یبندی» ببحث حول تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفن . بكشف ااولف 
.هنا أنه حسب الارقام الالانة الغربية تسامت اسراثیل حتی تاریخ ۱۹27/4/۱ 
میلغ ۳4۵۰ ملون مارك »منباه ۲۲۰ ملبون مارك بشکل يضائع وخدمات » 
بو ۱۰۵۰ ملیون مارك قيمةنفط خامنقلته الى اس راثیل شركاتالنقط البريطانية , 
كذلك دفعت حكومة بون لمواطنين اسرائلیین بصفة تعويضات فردبة عن 


بت ماع و 


اضرارم اثناء الس النازي مبلغاً يزيد على ۷۰۰ مليون دولار اي حوالي ۳۰۰۰ 
ملبون مارك المافي غربي . ويرىالؤافانهمنذ ذلك التاريخ ( اوائل عام>حه١),‏ 
كن القول ان الاننا الاتحادية شعرت بان اعتبارها أعيد الها بشكل کامل 
يؤ هلبا لمعاملة اسراثل معاملة الادللاد فترفض او تقبل شروط التعاون الاقتصادي. 
مع اسرائيل کا عاو ها » وتفاوض مفاوضة محدية في هذا الشأن ( ص ١٠١١‏ 
۳ ) . وقد اظبرت الانا الاتحادية قدرتها على المفاوضة الجدية مع اسرائیل, 
يصدد تتفذ ما تعهد به ادیناور عام ۰ بشأن‌تقدم قرض کبر لاسراثيل . 
وستعرض في عدة صفحات يعد ذلك فعالياتالمنظات المعاديةلبولونيافي. 
اسر اثل» کاتحاد مواطني سليزيا في اسر ايل » وكاتحاديود اورب الوسطى وغیرها. 
ويظبر اهمية هذه النظیات بالنبة لمكومة بون المعروفة بطامعها التوسعية في. 
اوربا الوسطى والشرقة . أما البحث الاخير في هذا الفصل فهو حول مساعدة. 
امانا الاتحادية لاسراثل ف‌عدوان حزيران ۱۹۹۷ . وید كر الولف في هذا انه 
رغم اعلان المانيا الاتحادية حادها الرسمي باانسبة للتذاع »الاأن كل احزاب الجلس. 
الاتحادي »کل أجبز ةالاعلام الالمانيةالغربية وقفت الى جانب المءتدي. ويستشهد. 
الولف بالعدید مى :هدر عاك السژولین الالان والاسرائئلین » وبالعدید من, 
مقتطفات الصحف لبرهن على جدية الدعم الالمافي الغربي للعدوان الامرائل . 
من ذلك مثلا ما ذ کرته عل بملد تسانتونغ ودنم2 2۵ في ۱۰ حزیات 
(برنی )۱۹۹۷ من أن الأسلحة التي سامت في نصر اسراثبل‌العسكري انما زودتب 
ها امانا الاتحادية في نطاق اتفاقة التعویضات ( ص ۱۱۲) © وما ذ کرت 
ها رتفي ۱۷5۱/1/۲۰ من أن اسرائيل لم تعامل سياسا أجييا بثل الترحيب 
ودوح الاخوة الإذين عاملت بها فرانزجوزف شتراوس وزير دفاع المانيا الاتحادية. 
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'السايق . وقد | كذ هذا ما اذبيع بعد ذلك في ا لمانا الاتحادية من انه بين عامي 
۷۳ - .جور قايل ستراوس وازير الدفاع آنذاك ندى الاسرائلي مالا بقل 
عن ( ۱۲ ) مرة» واشرف بنفه على احکام فعالة بعض المعدات اللريية 
"الاسرائلة. ( ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ) . كذلك يورد او لف بعض القازنات الفدة 
:ذات الدلالة بعدة؛الدی بين التوسعية الصيونة وبين التوسعمة:النازية » من مثل 
عاذ کره‌رادیو كولوننا من ان النصر العسكزي الاسرائلى انما. مکن مقارنته 
خقط مع نصر الميش الالمافي (النازي ) في هجومه على بولونيا فی اياول ۱4۳ . 
ومن مثل أن التصرييم الاسرائيبي بلاق القدس الحتلة باسراثل انما بشه الى حد 
«بعبد التصريح المتاري بالحاق النمسا بالمائيا النازية عام ۱٩۳۸‏ . ومن مشل أن 
"الصحف الاسرائيلية كانت تستعمل التعبير افتاري المعروف « المدى اعبوي »في 
و الحديث عن الاطاع الصريونية التوسعبة ( ص ۱۱۲ - ۱۱۵ ) . كذلك 
بيوضح المؤلف تطايق أساليب اسرائيل مع آشالیت النازية في معام مواطني 
الأراغي الحتة »ويف أن نازبين سابقين أعضاء في فرقة القمصان السوداء 
(. 5. 5) وغيرها من المنظات النازية » كانوا في طليعة الممتمدين بالعدو ا نالصبوني . 
.ومخاص الؤاف من كل :ذلك الى القول :و ان اولئك الذن آغلتوا دا مواقف 
متطرعة في عدامم لیپودوساعدوا النازيين بفعالية في اقناء البهود » أظررو تأبيدهم 
ودعمهم الكاماين للعدوان:الامرال_ لى » ( ۱۱۵) . كذلك بتقصى الولف 
اشازات ذات‌مغزی‌ظیرت في عده من الصحف الالانة تقارن بين وضعة القدس 
قبل عدوان حزان .وبين.وضعية براین الان : ان برلين الشرق الأذفى ۸ تعد 
“قباعد اطدود بين شقا الآن . ذلك هو آحد. تبارات الرأي. في. الانا الاتحادية 
الذي ظبر إثر عدوان حزيران » والذي عبر عنه يشكل ١‏ کثز وضوحاً شلام 
صددداطء5: الصحفي الا لماي الغریي امعرروف عوله الصهون ة: حين کتب ف 


کو عم 


ملد آم سونتاغ Bild amı Sonntag‏ الاسروعية : و لا ابحد عکنه أن يتعلم من 
«اسر ال كالمائيا الاتخادية . ان تل ابيب لم تلتفت الى الزأي العام الدولي . انما 
اتنعت نداء ضميوها القومي »ولم تدع نفسها فر بسةلاشال والزم» بل خلقت واقعا 
0 منجزاً بالقوة الصارخة . ان النتبحة الاؤلى هده المعركة الاستثنائة هي انها مخذف 
۱ : كلا النظريةالسائدةمن أن اروب لم تعد وسيلة سياسية, » ( ص ۱۱۳ - 1014). 
۱ .وما يستخلصه الد کتور فاليشتوفصي من کل ذلك انا هو نتیجقحقلاریب فيها . 
اذ بقول : و ان تلاق آهداف بون وتل ابيب في نطاق السیاسة. الامبرالة ۱ 


“للولايات المتحدة انما هو تعبير عن وحدة القوى العادية للسلام . ان تطبیق‌الطرق 
“النازية في معامة الواطتن العرب في المناطق الحتلة بدعم وتأبيد نازيين دون 
.مرتعاً لانفسهم الان في المانيا الاتحادية »انما هو أمر بف » ( ص ۱۱۷ ) . 

الفصل السادس : « دور ال رک الصپونة في المعركة ضد الشوعة وفي 
اإعادة الاعتار وة امانا الاتحادية » . ۱ 

تعرض الف في مطلع هذا الفصل إلى آمداف وخطط عل الصبيونية 
'المعاصرة جا حددتها ااوقرات الصبونة الأخيرة لنتقل من ذلك الى بحث صفة 
.ار الصونة کرک معادية اشوعية » و کیف أن ملي الصرريونية 
9 اللدات الاشتراكية طنرا في المقيقة لاه الجاسوسية الغربية 
ص ۱۲۳ - ۱۳۲4 )۰ ویذ کر الد کتور فالبنوفي هنا حقائق غير معروفة 
.یشکل واسع عن تعاونبعض زعاء الصباينة معالنازيين ضد القوی الاسترا کة . 


مزمثل ذلك انه فيعامي 1944 - ۱۹66 عرضت اانظلیات الصپونة العالمية أن 


::تزود بالسلاح قوات النازیین مقابل الافراج.عن لنبود المنغازيين. شريطةا أرف 
. حادثة اسرائل کاستار Israel Kastner‏ الرئس السابق ال و كالة المپودبة ف هنغارنا 


اھا 


أثناء ارب العام ةالثانية» الذيثبتء آمام القضاء الاسرائلى عام )۱۹۵ - ۰۱۹۵۵ 
انه تعاون معفرقة القمصان السوداء النازية لتبریب ( ۵۰۰۰ ) مودي غني» بيهم. 
اقرباؤه وزعاء الصبمونية فيهنغارياء مقابل عدم اعتراضه على قتل ما بقارب‌نصف. 
ملیون هنغاري بپودي »ول تكن حياة كاستنرطويلةبعد هذه الجا کة » إذ اغتاله. 
ابولس السريالاسرائلي في مطلع عام ۱۹۵۷ ( ص۱۲ - ۱۲۵ ) . أما حمة: 
الصيونية ضد البلدان‌الاشترا كيةفتتمثل الآن في اتام هذه ال لدان بعاداةالسامية- 
وبحاولة التأثير على التعاون المشترك الذي تحققه هذه البلدان فيا بينها . 


يبحث المؤاف بعد ذلك في العلاقة بين اسرائيل واطركة الصبيوبة: 
العامة ومشكلة الولاء المزدوج التي بعافي منها الصپاينة الذين بقطنون بلاداً غير 
اسرائيل » ولس فى بحث ال لف هنا ما هو جديد بالنسةللقاریء العربي"' . 


يعقد الولف بعد ذلك ما طويلا حول دور الصپيونية العدائي لولونا: 
كحزء من المعركة ضد الشيوعية . وفيسبل اعادة الاعتبار لالمانيا الاتحادية بری 
الد کتور فالشتوفسی ان الصهاينة بتعبدهم غفران التراث النازي لا لمانا الاتحادية 
حاولوا أن يلصقوا جراثم النازية بالأمة البولونة » وشنوا في سيل ذلك حملة 
مسدورة من الاكاذيب والتخرصات تلت في نشر عدد كير من المقالات. 


والنشرات والكتب التي يعددها وياخصها ويفندها الولف . فمن أجل اعادة. 


(۱) يبحث هذه المشككلة بالتفصيل كناب صدر مؤخرآ عن مركز الابحاث. 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ( -لمسلة فلسطينية رقم وه ) بعنوان امبراتسل ومهود. 
العالم ‏ در اسة سياسية وقانونية + بقل مصطفى عبد العزيز ( ئيسان - ابریل. 
۶۹ - :۲۳ س ) 


۳ a = 


2 


الاعتار لالمانيا الاتحادية»تباجم الصپيونية بولونياءحيث النظام السيامي القانوني 
للدولة » وحت ذهنية الشعب ونشاطات الحكومة كلها »ترفض العنصرية وتدينها 
بكل مظاهرها ( ص ۱۳٩‏ ) . ومنالطريف المفيد ما يذ كره الولف من انه بيا 
تشهد ألمانيا الاتحادية بزوغاً جد بدا في نزعاتها النازية (فيعام ١456‏ صدر ما يقرب 
من ۳۰۰ قضائي خد معادين للسامية ) فان اولات الدعاية الصيونية 
الاستعارية تريد ان تقنع العالم تخرصاً بأنه « في الهاية يكن للانسان ات بركه 
امكان المصاطة مع الألمان الذين جرفتهم التبارات البريرية البولونية » ! ( ص۱4۰ 
- 140 ) . في هذا البحث ببرهن المؤلف انه لا يكن اعتبار الأمة البولونة 
مسؤولة عن اختار النازيين للارض البولونية كمكان لمعسكرات التصفة اثناء 
ارب العالة الثانة . کا برهن ایضاً على ان الشعب البولوني ساعد اهود ضد 
النازيين ما وسعه ذلك . 

و کنا نود لو تطرق هذا البحث الى النشاط الصببوفي في بولونيا بعد 
المرب العالمة الثانة »ولا سما أثناء عدوان حزيرانوبعدهءوالى الملات الدعائة 
الصپونة ضد بولونا التي استدت إثر استنکار الحكومة البولونة لهذا النشاط » 


فى البحث الاخير من هذا الفصل يستعرض ااوّلف الساسة الاسرائيلة 


)١(‏ من مثل هذه الملات الدعائية التي ظبرت مؤخرا في لات فرنسية معروفة 
المقالان التاليان : 
Claudi Briale : > Pologne : l'antisêmistisme comme instrument politique »‏ 
les Temps Moderne, Janvier , 1969 ۳, 1271 — 1289,‏ 
Richard Marienstras , < Sue I'antisemisme en Pologne + Esprit Fevrier‏ 


1969 P. 315 - 321 


وس 


التحالفة مع بون وتأثيرها على العلاقات البولونة الاسرائتلة . كذلك يستعرض 
المواقف امختلفة لنهود الاسرائيليين من أصل بولوفي تجاه وطنهم الأصبي . وبوضح 
أن الساءة البولونة لا هکنیا ان تنسحم مع سياسة اسرائيل المرتبطة بالاستعار 
والتحالفة مع بون والني تتسع سياسة توسع عنصري في منطقدة: الشرق الأوسط 
برص ۱۷۲ - ۱۷۳ ) ۰ 

النتيحة التي سل لها امراف ( ص ۱۷ - ۱۷۸ ) هي أن التحالف 
يبن بون وتل آبب فا تم بتشجسم الولایات التحدة ضمننطاق ساستهاالامبربالیةی 
وان قوة اسرائيل والصيبونة التي يعتمد عليا ويد عا حکام بون إا تشکل 
تهدیداً لاسام العالمي . 

اما ااقة : التي كتبت في آواغر عام ۱۹۹۷ ( ص ۱۷۹- ۱۹۵ ) 
غانها تر كز على مغزى عدوان حزبران ومعناه بالنسة للتحالف الاسرائيلي الالماني 
الغربي . ون هذا الال يتتبع المؤلف مظاهر ازدياد التعاون العسكري بين 
الطزفين » وازدياد عدد ومستوى زارات المؤولين الساسین والعسكريين 
المتبادلة » وازدياد الدعماة متصادي الألماني الغرلي لاسرائل » و كيف ان‌مبزانة 
وزارة.البحث العملي يألمإنيا قد خصصت ( 4.),ملایین. مازك في عام ,19337 - 
۸ لساعدة مؤسسة وابزمان الاسرائيلة للبحوث 6.و کف ان هذه المؤسسة 
التي تعمل في الحقل الذري أضفت على ايرهازد عضويتها الشترفة أثناء زيارته 
الأخيرة لاسرائيل بعد عدوان حزيران . 

وفي نطاق عاولات اسرائنل والصبونة اعادةالاعتبار لألمانيا الاتحادية» 
يورد المؤلف سکوت اسرائيل والصپونبة عن تغلغل نازيين سابقين في تلف 


م غ و زج 


«الادارات وعالات النشاط: العامة في المائيا الاتحادية انتحراض المطبوعات 
"الضبرونية التي ظبرت موخرا والثي تبزىء آلانا الاتحادية من ترائها النازي لتلصق 
.هذا التراث بالشعب البولوفي . 

ویکرر الولف أخيراً أطروحته الأساسية التي نوافقه عليها بدون تحفظ» 
.والتي أثبتت صتا الوقائع والاحدات المعاضرة » من ان التحالف بين انا 
الاتحادية واسرائثل واط رک الصپيونة العالمة في نطاق الساسة الامبريالية 
الاولايات المتحدة- انما یشکل خظراً على الم في منطقة: الشرق الأوسط وف 
"العام أيضا , 

ملاحظات تقيمية عامة : لا سك ان الكتاب الذي حصنا عتوياته 
.وعلقنا على بعضها فها سبق ءیثل إسباماً جديا أصلا في دراسة العلاقة التي بدأت 
غامضة وانتهت بتحالف كامل بين طرفين كان من المتوقع أن یکونا نقيضين في 
عالم ما بعد اطرب العالمة الثانة . لقد كان من الطبيعي التوقغ ان يكون ثة 
تتاقش جذري بين نظرة ألمانيا الاتحادية الي تحمل تراثا نازياً واضحاًءویین نظرة 
اسرائيل التي تدعي آنها ثل ود العالم الذين اضط,دتهم النازية . ولکن الأمور لم 
:قتطور بالشكل الطنيعي التوقع بين بون وتل أبيب لا سما منذ ربيع عام١ ١8‏ » 
نتسجة للود الولايات المتتحدة الامريكنة: والذور المشترك الذي رممته مصاطبا 
الامبريالية العالمة: لهلفائما في بون وتل أبدب . وتکمن قيمة الکتات الذي 
«استعرضناه » بالارجة الأولى » في جمد المؤلت في تقضي حقائق ل يتكتب فا ای 
«الآن كير تداول » ومتابعة تأثير هذه القائق في حال تحقيق وتطوير التحالف 
١الاسرائيلى ‏ الألماني الغربي ٠‏ 


ساهوةط — 


وتکمن قيمة الكتاب انا في توضيحه لارأي العام الاشتراي خاصة 
وللعالم عامة حقائق معروفة في الوطن العربي عن الارتباط بين اسرائيل من جبة. 
والصبونية العامة من جبة ثائية » وعن الارتباط بين اسرائيل والصپبونة معا 
وبين المصالح الامبريالة العامة للولابات المتحدة ‏ وما نشأ عن هذا الارتاط من. 
تحالف وثيق بين بون وتل أبيب في نطاق الاستراتيجية السياسية الامريكية في 
منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقة . 

وإذا كانت النتيجة التي توصل الما المؤلف » وهي أت قوة اسرائيل. 
والصيونة والتي يعتمد علها وبدپا حكام بون إما تشكل تبديداً لاسلم العالي» 
إذا كانت هذه اانتبجة ليست باطدیدة أو المدهثة عفانها كسيت من خلال جبد 
المؤلف ححا أضافية وبراهين من الصعب الرور بها بشکل سريع » لا سيا وان. 
الکتاب جاء في له متحلياً بلبجة هادثة عاسة موضوعية وعرضت فسه الوفاق, 
والاحداث التارضخة باحترام وامانة . 

قد يؤْخذ على الکتاب سُي» من النقص في المنهجية إذ بغلب عليه آحانا" 
الاستطراد في بعض المواضع »ولس بالنادر في الکتاب أن نشهد الولف يشم 
احدى النقاط بنا لعود فبحئها من جديد في موضع لاحق . ولعل السبب في. 
أكثر ذلك يعود الى أن بعض مباحث الكتاب قد وسعت في طبعاته المتكررة_ 

وهها يكن من أمر هذه ال مآخذ البسيطة فاا لا تنتقص حال من قمة 
الکتاب وأهمسته » ومن امد الكبير الشكورالذي بذله المؤلف في تجميع مواد 
وفيرة» وفيتحليل,اوتقيميها وا طلوص منها الى نتائج أثيتت صحتها الأيام . 


اوح 


: مالا تعر لفالعروان | 


چه 


۱ ينطاق اعا لظ الام اتی رة 


في هذه الظروف العصيبة التي یجتازها العام العربي في جبع آقطاره ۰ وني هذا 
لوقت قت الذي يستمر فيه العدوآن الصبيوفي على الارض العربية ؛ فتتضافر الجبود وتبذل 
حماء الشبداء في سبيل ازالة آثاره » قصدت بهذا القال أت اثقل ال القارىء العربي » 
المتتبع لتطور القانون الدولي والبم بشوونه » نحة عن الأعمال الي‌قامت بها وتستمر فيا 
منظمة الامم المتحدة لوضع تعريف لاعدوانيستئير به الرأي العام العالمي ویکون؛ بفضل 
تحديد عناصره الاساسية وتوضیحبا » عاملا إيحابياً » في تحقيق الاناء التدر يجي للقانون 
۱ الدولي المعاصر وهصدر] مقيداً ساعد أجبزة الامم المتحدة الختصة وغيرها من المراجعم 
5 دلي عل ين للحي فى عم م دب شوپ ادا ابا تارب 
ا .وسيلة مقبولة في میدان العلاقات الدولية . 


~o 


وقد قدرت للاحاطة » في اختصار» صوانب الوضوع جيعبا أن اقسم هذا البحث. 
الى الاقسام الثلاثة الاتية ٠‏ 


أولاً : غحة عن المراحل التي مرت بها معالة الموضوع 
ثانماً : نص مشاریع تعريف العدوان القدمة 
الما : العقبات في سبيل التوصل الى وضع صفة .التعريف النشود. 


أولاً : حة عن المراحل التي مرت بها معا+ة الوضوع : 


١‏ - ليستهذه هي احاولة الاولى التي قبذلفي نطاق منظمة الامم التحدة فيسبيل. 
تعر دف العدوان ءفقد سبق وأدرج هذا الو ضوعي جد ول :الخ عية العامة للامم 
المنحدة عام ( ٠٠٠٠١‏ ) بناء على طلب الاتحاد السو فييتي » وأحيل الى دتالقانون‌الدولي. 
آنذاك بناء على اقتراح تقدم به الوفد العري السوري . 

۲ - انشأت المعية العامة نتان الأولى بترارها رقم ( 06+ ) تريخ 
۰ من ( ۱۶ ) عضوآ ومهمتها تقدم مشار یع لتعر يف العدوان. 
آو مشارینع عر ض لمفوومالعدوان» بنا أوكات الى اللحنة الثانية الشکتتبالقرار 
رقم ( ۸۹۰ ) تريخ ۱۹۰0/۱۲/۱6 من ( ٠١‏ ) عضواً مهمة تقديم تقربر 
مفصل عن ااوضوع على أن یلحق به مشروع تعریف للعدوان » 
وکانت امبورية العربية السورية من بيت الدول التي م اختبارها لاشضال عضوية 
اللجنتين المذكورتين . 

۲ - تضمن تقرير كل من اللجنتين المشار اليما الى المعية العامة مشار يع تعاریف 
للعدوان تقدمت ببا موعات‌الدول الاعضاء فیها؛ وقد تعذر التوفيق بين وجبات النظر 
الختلفة ,في کل متها بشأن تعریف العدوان اللشود . 

ء سا لدى متابعة دراسة الوضوع من قبل المعية العامة عام ۱٩۵۷‏ قررت عدم 
التصویت على هذه الشاریع؛وتشکیل نة ثالثة بالترار رقم ( ۱۱۸۰۱ ) تاریخ 
۹ ۱ أوكلت الما مبمة تعسان الوعد الذي تراه مناسياً لتابعة 
در اسة موضوع تعریف العدوان . الا أن هذه اللجنة عقب احناعات لما متتالية كان 


— و — 


آخرها في نیسان عام 9و١‏ لم تتمكن من الاتفاق على هذا الموعد لتابعة الاعال وقد 
انقضت اجتاعابا تاریخ /۰/۷٩‏ ۱۹۰۷ دون أن تتمكن من تقدم التقرير المطلوب ۰ 


م - حال العقنات التي كانتتو نجدتها الولايات المتتحدة الانر يكية و الدو ل الموالئة 
ها في سبيل متابعة 'الاعمال في هذا الصدد» وللخر وج من مرحلة التسويف التي استتمرت 
ظيلة السنواات العشر الاخبرة اوعلی اثر العدوان الاسرائلي الأخبر على البلاد العرنية > 
بادر الاتحاد السوفستي الى ظلب أدراج موخوع « خرورة التعحیل في وضتع تعر یف 
للعدو انبالتظر للاو ضاع الدولية الراحنة » في جدول عالالدورة الثانية والعشرين لأجمعية 
العامة پاعتسار ه مسألة هامة ومستعدلة 5 


د - تقرر مناقشة الوضوع في اخمعية العامة( في الفترة ما بين ۸ rf‏ 
۰ م في الحنة السادسة في الدورة الثاتية والعشرين المذكورة » وعقب هذه الناقشة 
تقرر تشکیل نة خاصة من ( وم ) عضنواً من بینبا امپورية العربية السورية وآوکلت 
ال هذه اللجنة مهمة در اسة الموضوع من چیع حواننه بغية التمکان من 
اعداد تعريف ملام للعدوان وأن تقدم اللحنة تقربراً الى الممعمة العافة في 
دورما إلا لثة والعشر بن تعر ص قسه ليع الآراء الى أبديت ومع 
القترحات المقدمة . 

ب س احتمعت اللجنة المذكورة في حنیف ما بين :| و ۰۱۹۸/۷/5 وأنتبت 
إلى تقدم تقريرها إلى امعية العامة بهذا الصده تحت رقم ( ۷۱۸۰/1 ) تاریخ ۸/۲۹/ 
۸ ويبعد مناقشة الانجنة السادسة ( القانونية ) للتقرير المذكور ؛قررت اجعيتة 
العامة في دورما الثالثة والعشرن الاضية الوافقة على دعوة نة تعریف العدوان لعقد 
دورة ها ثانية في اقرب وقت ممكن خلال العام ۱۹54 وطلبت منبا تقدم تقریر عن 
[عمالها بدرج في جدول اعال الدورة الرابعة والعشرین القادمة لخمعية العامة لتانعةدر اسة 
(لو ضوع . هذ[ وقد دعا الامبن العام للامم التحدة » علا بالقرار الذ کور ؛ الى عقد 
اختاعات طنة تعريف العدوان في نبويورك ما بين 4 ۲ شباط و م ؟ آذار ۰۱۹۹۹ 


ثانياً : نص مشاریع تعريف المدوان المقدمة : 
ان أتطرق في هذا المقال إلى نتائج اجتاعات نة تعريف العدؤان الأخيرة مابين 


ا 


۶ ۲ و ۱۹۰۹/۳/۲۸ أذ سأتعرض الى ماأسفرت عنه هذه الاجتاعات في مقال 
الاحق بعد دراسة كافية هذه النتائج .و سأ كتفي في هذا المقال باستعراض مشاریع تعريف 
العدوان التي تقدمت با تموعات الدول الاعضاء في اللحنة نتبجة احتاعاتها قبل الاخيرة 
في جنيف مابين : | و ١‏ / ۷/ 18و ١.وتعتبرهذهالمشاريع‏ حاوية للعناصر الاساسية 
ااي ترى الدول الاعضاء تضمینبا التعريف النشود والتي تعطي للقارىء العری صورة 
واضحة عن مواقف الدول اختلفة يصده مضمون هذا التعريف . 

وانني أورد فيا يلي مشاريع هذا التعريف التي تضمنبا تقرير اللجنة الشار الا 
لأعلاه عن اجتاعاتها في جنیف مابين : ۱۹۰۱۸/۷95 

5- مشروع الدول الاثنتي عشرة : القدم من قبل الدول الآسيوية 

والافريقية الآتية ؛ 

اخمبورية العربية السورية » الجزائر » كونغو ( كنشاسا ) » قبرص » غانا » 
غاا ¢ اند ونیا ؛ مد غشقر ؛ أوغنده) |امبورية العر بيةالمتحدة؛ السو دان یو غو سلافا 0 
وهذ! نصه : 

أن اجمعية العامة 

اهاناً منها بأن الحفاظ على السل والأمن الدوليين يكن تعزيزه باقرار تعريف 
لتعبير « عدوان » کا ورد في ميثاق الامم المتحدة . 

ووعباً لمسؤوليات ملس الامن فيا يتعلق بالسدوان موجب الادة الاول 
( فقرة ۱ ) والفصل السابم من الشاق . 

مذ كرة ایض بالسلطضة التقديرية pouvoir discrétionnaire)‏ ) »> 

التي قنحبا المادة ( ۳۶ ) من الیثاق نجلس الامن في تقريره جود أي تبديد للسم أو 
خرق له أو حمل من أعمالل العدوان » 

معمّيرة أنه لتقرير مااذا كان قد وقع عدوان ما ؛ يقتضي أن تراعى الظروف 
أنخاصة يكل حالة » الا أنه من الناسب مع ذلك صياغة بعض البادی» الي مكن أن 
تسترشد بها أجبزة الأمم المتحدة الختصة ؛ 

مقتلعة أن اقر ار تعريف للعدوان من شأنه عدم التشجسح على وقوع‌عدوان 
عتمل .مق کدة بأن أرض أي دولة لا جوز انا کہا ولایکن أن تكون 


مت ۹۰ — 


ك الق 


هذفاً ‏ ولو مؤقتاً ‏ للاحتلال العسكري أو لأي اجراء من اخراءاتالقوة 
متخذ من قبل دولة أخرى دأبة ححة كانت » وان مثل هذا الاستيلاءيالقوة 
على الاراضي أن يعترف به 1 

" مؤاكدة كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي - بأن منظمة الأمم التحدة 
هی وحدها صاحبة الاختصاس الاصلي باستخدام القوة في مارسة مبامبا لامحافظة على 
السلام والأمن الدوليين » وبالتالي ان استخدام القوة - من قبل دولة أو جموعبة من 
الدول ضد دولة أخرى أو جموعة من الدول » هو تمل خير قانوني ويشكل انتباكا 
لأحداف وميادىء میثاق منظمة الامم التحدة والقانون الدولي المعاصر . 

مؤ كدةأيضاً بأن الق الطبيعي في الدفاع عن النفس » الفردي أو اماعي » 
لاعکن مارسته الا في حالة المجرم السلح ( العدوان ااسلح ) وفقاً للمادة ١ه‏ منالميثاق 

تعلن مايلي : 

٠‏ - العدوان هو استعال القوة بأي شكل كان » من قبل دولة أو جموعة من 
الدول ضد شعب أو أرض دولة أخرى أو تموعة من الدول » أو بأي شكل مس السلامة 
الإقليمية أو السيادة أو الاستقلال السياسي شذه الدولة الاخریآوموعةالدول‌الاخری ؛ 
الا في حالة عارسة الق الطبيعي للدفاع الشروع - الفردي‌او الماعي - عن‌النقس + أو 
عندما یکون هذا الاستخدام من قبل جراز ختص في الامم التحدة أو تحت سلطته . 

ا وفقاً للتعر یف آ ثف الذ کر » وعلى نلاس ذلك بامکان وصف آعالآخری 
نبا أعال عدوائية » فان الاسمال التالية هي يخاصة ال من اعمال العدوان : 

( أ ) اعلان الحرب من قبل دولة على دولة أخرى انا كا ميثاق الأمم التحدة . 

(ب) غزو القوات السلحة لدولة ما ؛ لاراضي دولة آخری أو الاحتلال 
العسكري أو ضم هذه الاراضي أو جزء منها . 

( < ) الحجوم المسلح ضد الاراضي او المياه الاقليمية او الجال الجوي 
لدولة من قبل القوات البرية او البحرية أو الجوية أو الفضائية التابعة لدولة أخرى . 

( د ) حضار شواطیء أو مرافی» احدی الدول من قبل القوات المسلحة 
أدولة اخرى . : و ® 

(ه) القصف »أو استخدام الصواريخ القذوفة» أو أي واسطاندمیرآخری‌ضد 
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شعب أو أرض أو الاه الاقليمية او اال الجوي لدولة من قبل القوات البرية أو الجوية 
أو البحرية أو الفضائية لدولة آخری . 

5 أي استخدام لاقوة بغرض ض منع شعب غير مستقل من مار سةحقه 
الطبمعي ي تقر بر مصيره دسفسه وفقاً لقرار ا معية العامة رقم ١‏ الدورة 
10 ( ¢ شكل خرقاً شاق الامم المتحدة . 

: - لاعكن النذرع بأية اعتبارات سياسية آو اقتصادية إو استراديجية أو 
أملية أو اجتاعية أو ايديولوجية هذه الغاية » أو أية اعتبارات آشنری » كحجة لتبزير 
ارتکنب أي من الاعمال المذكورة اعلاه ؛ وبصورة خاصة ؛ لابمكن التذرع بالاوضاع 
الداخلية في دولة ما أو بأية قرارات تتخدها هذه الدولة في مال التشريع وقس معاهدات 
دولية ۰ 

ب مدر دوع الدول الامب رکبة اللاتسة الار بع 1 تسة : کولومسا؛ 
او لمكسيك ؛ الاورغواي ؛ وهذا نصه : 
١ ۱‏ إن استخدام القوة من قبل دولة إو بجوعة من الدول ضد دولة أخرى أو 
ذؤل آخری أو م#وعة من الدول الاخری هو عل غير قائوف وانتباك لاحداف ومبادىء 
هرداق الام التحدة 7 

؟ - أن لنظمة الأمم التحدة وحدها الامتياز باستخدام الغو ةوفقاً للسثاق وذلك 
في عار سة هرماجا باحافظه على السلام والأمن الدولين . 

۳ - وبالتالي ؛ ان تحرم استخدام القوة لانور على الاستخدام المشروع للقوة 
من قبل حباز مختص للامم المتحدة ؛أومن قبل جباز دقع كفت سلطته» أو من قىل هيشة 
اقليمية » أو مارسة حق الدفاع الطبيعي عن النفس ٠‏ الفردي او ال جاعي ۰ العترف به 
في میثاق الامم التحدة . 

: ج ان ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس ٠‏ الفردي أو الماعي ؛ المعترف 
وه EN‏ ذه من الميثاق 3 لامكن الادعاء ما الا محايبة دحوم عسلح (عدواتمسلح) ۳ 

ه - جوز للدولة التي تكون عرضة لأعال تخريبية أو ارهايية مؤيدة من قبل 
دولة أو دول أخرى . أن تتخذ خطوات معقولة وملاقة لصيانة وجودها وم سای . 

+ - أن استخدام القوة من قبل المنظات الاقليمية ؛ باستثناء حالة الدفاع 
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المشروع عن النفس + يجب أن باذن به » صراحة » لس الامن و فقا للمادة+ه منميثاق 
الامم التحدة . 

ب ب أن استخدام القوة للحباولة دوت ممارسة الشعوب غير الستقلة قبا الطبيعي 
في تقر بر المصير وفقاً لقرار أمعية العامة رقم ۱۵۱6 (.الدورة ١٠٠‏ ) هو خرق لیثاق 
الامم المتحدة . 

م - ان الاعمال التالية » تعتبر » بصورة خاصة ‏ أتمال عدوان مباشر : 

( أ ) اعلان المرب من قبل دولة على دولة آخری انعا كأ لميثاق الامم التحدة . 

(ج قيام القوات السلحة لدولة ما بغزو اراضي دولة آخری . 

35 ج) المجوم السلح ضد ارافي دولة ما من قبل القوات البدية أو البحرية أو 
الجوية لدولة آخری . 

3 ) حصار شواطىء أو موانی» أو أي جزه آخرمن أراضيدولة ۱۰ »من قبل 
القوات البرية أو البحرية أو الجوية لدولة اخری . 

(ه) قصف أراضي احدی البول من قبل القوات البرية أو البحرية او الجوية 
لدولة آخری أو بواسطة الصواريخ المقذوفة . 

(و ) استخدام الاسلحة الذرية أو الجرثومية أو الكياوية أو أي سلاح تدميدي 
شامل آخر . 

۾ - أن أي اعتبار سيامي أو اقتصاد يأو استراتيجي او اجتاعي أوايديو وجي 
لامکن الادعاء به لتبرير الاعال الشار اليا في الفقرات الآقة ٠.‏ ۱ 

٠٠‏ - إن التعريف المشار اليه اعلاه لايد بشکل من الاشكل من السلطة المطلقة 
للاجبزة الفتصة بالأمم التحدة التي قد تدعی لتعيين العتدي . ۱ 

ج - مشروع الدول الثلاث عشرة المشترك والمقدم من قبل 
الدول الاتبة : 

قبرس ۰ کولومییا ؛ الکونفو ( کنشاسا ) » الاكوادور » اسيائيا ؛ غانا » خیاناه 
اندونیسا » ابران ؛ اللكسيك ؛ إوغنده » الاوروغواي ؛ بوغسلافیا » وهذا لصه : 

(۱) ان المعية العامة مقتنعة بأن ألحافظة على السلام والأمن الدوليين عکن 
تعزیزها بتتي تعريف لتعبير « العدوان » ىا حاء في میثاق الامم المتحدة » 

(؟) واقتناءا مها بأن المجوم المسلح ( العدوان السلح ) هو أشد وأخطر 


و۱ 


أشكال العدوان + وان من المناسب في هذه المرحلة العمل على وضع تعريف ذا الشكل 
هن العدو ان ؛ 

(۳) وإذ تدرك مسوولیات منظمة الامم التحدة في الحافظة على السلام والامن 
وفقاً لمواد اخاصة بذلك في میثاقبا ؛ وكذلك واجب ججيع الدول في القبام يحسن فية 
بالالتزامات التي يفر ضما عليها الميثاق ؛ 

(:)..وإذ تذكر أيضاً: السلطات الخاصة التي تخوها المادة وم من الاق نخلس 
الامن في تقريره لوجود أي تبديد للسل أو خرق له أو أي حمل من أتال العدوان؛وفي 
أقراره الاحراءات الواجب اغاذها وفقا للمادتين + و ٠ء‏ للمحافظة على الامن 
ژالسلام الدوليين أو لاعادع) ؛ 

(۰) وإذ تأخذ في الاعتبار أنه لتقرير ءا اذا كان قد وقع عدوان ما » يقتضي 
أن تراعی الظروف الخاصة ب حالة » إلا أنه من المناسب مع ذلك صياغة بعش المبادىء 
التي مكن أن تكون مرشدة في هذا المضيار ؛ 

. (>) وإذ تدرك أن أقرار تعريف للعدوإن من شأنه عدم تشجيع وقوع أي 
عدوآن عتمل » 

(۷) وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز انتاك السلامة الاقليمية لأي دولة › 
تعلن ما لي : 

» من أجل آغراض هذا التعریف » فان العدوان هو استعال القوة المسلحة‎ - ١ 
بشكل مباشر أو غير مباشر » من قبل دولة ضد آراضي دولة اخری - ها في ذلك مياهها‎ 
الاقليمية وعاها الجوي - مما كان أثر ذلك على السلامة الاقليمية هذه الدولة أو سیاهتا‎ 
أو استقلالها السياسي » ما لم ير ذلك من قبل علس الامن أو تحت أشرافه ؛ أو في مارسة‎ 
. حق الدفاع الطبيعي والمشروع عن النفس ۰ فردیاً کان أو جاعياً‎ 

۲ س للامم المتحدة وحدها - وبالدرجة الأول نجاس الأمن - صلاحية استعال 
القوة وفقأ للميثاق . وعليه فان استعال القوة من قبل أي دولة ضد دولة أخرى » 
.فيا عدا الالة المنصوص علا في الفقرة م أدناه + يعتبر عملا غير قانونٍ . 

۴ - لا يمكن: عارسة الق الطبيعي والمشروع في الدفاع الفردي أو الماع عن 
النفس من قبل أي درلة إلا في حالة التعرض دیجوم مسلح ( عدوان مسلح ) وفقا للمادة 
وه من الیثاق. 

۽ - لا تستطیع النظیات الاقليمية اللجوء الى اجراءات قسرية أو الى أي 
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استخدام للقوة السلحة الا في امالات التي يقرر فيا مجلس الامن » وفقاً لأحكام المادقمءه 
من البثاق ۳ لستخدم النظیات الاقليمية لحذه الغاية . 

ه - وفقاً لا تقدم ؛ تكون الأعمال التالية » مشکل خاص » أعمال عدوان مسلح: 

أولة - اعلان الحرب من قبل دولة ضد دولة أخرى خرفاً للميثاق . 

انا - أي عل من الأعمال التالية سواه جری باعلان أو دون اعلان حرب : 

(i)‏ الغزو أو امحوم من قبل القوات السلحسة لدولة ما ضد آراضي دولة 
أخرى» و كذلك كل احتلال عسكري ؛ ولو كان مؤقتاً ؛ أو أي ضم بالقوة لأراغي أو 
جزء من أراضي دولة أخرى . : 

( ب ) قصف أ راخي أي دولة من قبل القوات المسلحة لدولة آخر ی “أو القيام 
بجوم متعمد على سفن أو طائرات تلك الدولة :أو استعال الأسلحة ذات التدمير الثامل 
من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى . 
( ج ) عاصرة شواطىء أو هوانىء دولة ما من قبل القوات ااسلحنة 
أدولة أخرى 0 

+ - ها أنه بترتب على الدول وفقاً لميثاق الامم التحدة إن تستوي خلافاتا 
بالوسائل السلمية ءون تلفت انتباه علس الامن أو المعية العامة إلى هذه الخلافات » فان 
أية احتبارات » باستثناه الحالات المشار الما في الفقرة (۳) أعلاه » لا يكن أن تخت ' 
ذريعة لاستعال القوة من قبل دول ضد دولة أخرى . ' 1 

۷ - ليس في الفقرة (۳) أ أعلاه ما مكن أن يفسر بأنه يخول الدولة التي قارس 
حق الدفاع الشروع الفردي أو اماعي عن التفس علا بالمادة ١ه‏ من الميثاق » بأن تتخذ 
أية اجراءات لاتتناسب بشکل معقول مع الحجوم المسلح |لوجه ضدها . : 

م - عندما تكون احدی الدول ضحية على أراضيا لأعال تخريبية أو ارهابية 
ترتكبها عصابات غير نظامية أو من المتطوعين أو عصابات مسلخة تنظمبا دولة أخرى» 
فانه يجوز لتلك الدولة اتغاذ الاحراءات المعقولة واللاغة حماية وجودها ومؤسساعا .» 
دون أن تدعي بحق الدفاع الشروع الفرردي أو الماعي عن النفس ضد. الدولة الأخرى 
عار بالمادة ذه من المثاقا . 

و - آن العدوان المسلح کا هو معرف هنا ؛ ا المعددة اماه نعل 
جرامٌ ضد السلام الدولي وتنتج عما مسوّولیات والتزامات دولية. 

۰ - إن أي تمل آخر غير الأعمال المعددة في النقرة (ه) أعلاه مكن ا 
علا عدوانياً مسلحاً أو غير مسلح إذا أعلنه جلس الأمن كذلك . f‏ 


كع 5 اب 


ثالثاً : العقبات في سبيل التوصل الى وضع صيغة للتعريف النشود : 


ليست هذه هي انحاولة الأولى التي تبذل على نطاق عالمي في سبيل وضع صيغة 
لتعريف العدوان »> فقد أثير في زمن عصبة الأمم. إذ تقدم الاه السوفييتي يتاريخ 
5 شباط ۱٩۳۳‏ وف أحدى اللجان التابعة اور تزع السلاح بمشروع تعريف للعدوان لم 
تتو صل اللجنة إلى قرار بشأنه ؛ کا أن الولايات التحدة الامريكيةيفي مقر لندن الحقوه 
بتاریخ م آب ه54١‏ لوضع نظام أسامي لمحكمة عسكرية دولية تتول مجاكفة عرمي 
إلرب ؛ قد تقدمت بتعريف مفصل جرم العدوان إلا نا تراجعت فيا بعد عن مبادر ما 
هذه عار ضعا عاولة تعريف العدوان في المناقشات التي دارت حول الموضوع في الاحنة 
السادسة ( القائونية ) للجمعية العامة للامم المتحدة عام ۱۸۵۰۲ وما بعده . 


وليست هذه هی الحاولة الأولى التي تبذها منظمة الأمم التحدة وأجہزجا الغتصة 
في سبيل تقنين وتدوين موضوع من مواضیع القانون الدولي بغية تحقيق افائه التدر يجي 
وفقأ لأحكام النقرة الأولى من الادة الثالثة عشرة لميثاق الأمم للتحدة » فقد أنجز حتى 
الآن - تحت إشراف منظمة الأمم التحدة تقنين وتدوين ( قائون البحار ) في موقر 
جتیف عام ٠۸‏ او ( العلاقات الدباوماسية ) يىمۇر فنا عام 5و١‏ »و ( العلاقات 
القنصلية ) في مؤقر فيينا عام ١4+‏ . وتعقد أليوم في فيينا الدورة الثانية لمر 
( قانون العاهدات ) لوضع صيغة معاهدة متعددة الأطراف تصبر في بوتقتا القواعد 
الناظمة لغوون المعاهدات . 


ولا يخفى ما لأعمال التقنين والتدوين لمواد القانون الدولي من أهمبة خاصة ؛وعلى 
الأخص بالنسبة للدول الناشئة .إذ أن قواعد ثابتة ومكتوبة لهذه اواد قشترك بي وضعبا 
الدول - كبيرها وصغیرها - متساوية في السيادة وترتبط بها الدول على أساس تعاقدي 
هو سبيل أفضل لتنظم التعامل بين الدول في تلف الميادين وهو خير من اتباع تعالم 
قانون دولي جبد الغرب لوضع أصوله في ضوه مصالحه التقليدية ؛ وكان ولا بزال في 
تفسيره دام التأثر باجتهادات و نظریات الفقباء في الغرب فضلا عن قضاء محاکه > يحيث 
أضحى من العسير أن تجد ججيع الشعوب في هذا القانون الدولي الضمانات الكافية لإقرار 
وصانة حقوقبا في عالم سرمح التطور كالذي باه اليوم » والذي لايد ي تكون القاعدة 
القالونية الناظمة لشوونه ۰ سليمة وملاشة » من أن تتأثر بالا تجاهات الحديثة التي تتكس 
هذ| التطور » ومن أن يشارك في وضعبا جبع أعضاء احموعة الدولية بدون استثناء 
أو بز . 5 


مه ٩ ٩‏ رس 


ولقند برز اثناء متابعة الجبود لوضع صيغة تعر يف للمدوان؛ کا برز أثناء بذل 
الجبود الأخرى في سبيل تقنان وتدوين المواضيع الأخرى الشار الها أعلاه » اتجاهان 
اسنات ما زالا يتصار عان في هذا المضار : 
الاتحاه الأول : وتدن به معطم دول العام الثالث ر E‏ الدول 
التقدمية : وتؤيدها فيه الكتلةالاشتر|كية؛ ويقول انهلدى وضع القاعدةالقانونية المنشودة 
فائه لايد من أن توخذ بعين الاعتبار بعض التغييرات الرئيسية إلا ية في العام لاشیا منذ 
اقرار ميثاق الأمم التحدة عام ه :۱۸ ؛وبحيث تعکس هذه الصيغ التغييرات الرئيسية 
التي تحققت لصالح جيع الشعوّب وخاصة الشعوب الستضعفة التي هضمت واستغلت 
حقوقبا خلال أحقاب طوية . 
ما الاتجاه الثاني : وتدين به مغظم الدول الغزبية والدول‌الواية شاه 
فاته يعارض في انغكاس هذه التغييرات الرئيسية كاملة بداعي أن هذه التغييرات لم تبلغ بعد ' 
في. مضماز العلاقات الدولية المزقبة المنقدمة ادكه التي تكن من تکریسپا في القاعدة ٠‏ 
القانوننة الزمع وضعبا . E‏ 
لن اتفرض بالتفصیل الى الواقف الفتلفة التي |تغذها أنصار لاهن الک رن 


في نة .تعر ف العدوان: بصده العناضر الاساسية التي آرادوا أن نتضنما هذا التعریف» : 
والتي وردت بعضبا في مشاريع التعریف النوه غنا اعلاه | بل سأققصر فيايلي عل آم 
ما أسفرت عته الجبوه حى الآن في هذا المضاز : : 

التعريف الختلط - أعرب معظم ألئدوبين الاعضاء في اللحنة عن تفضيلم 
اتعزیف الختلط موتبداً صيغته بتعریف عام اعد ان ۵ شعه تعداه لأمئسلة واضحة عن 
الاعمال العدوانية تذ کر على سسل الثال لا الحصر . 

العذو ان السلح الاشز يا أن عذدا کنیرا من الندوین"قد رأی أنه من 
الأنست رحلة أولى ني اعال اللجنة أن يفتصرالجبد على تعريف العدوان الشلح الباشو 
ما دام ببدو من العسير التوصل إلى توحيد وجبات النظر التضاربة بشأن أشكال 
العدوان غير المباشر الاخری . 

الدفاع المشروع عن النفس ‏ عکن القول ان غالبية المندوبين قد أكدت 
على أن الادة ( ١ه‏ ) من الیثاق لا تفر استعال القوة ؛ باللجوء إلى حق الدفاع عن 


AS 


النفس » الا في حالة تعرش الدولة لعدوان مسلح مماشر :ومن م فان أية أتما ل أخرى 
کالنهدیدات الخطيرة وخرق الالتزامات الدولية والاعتبار ات الأمنية لا يوز 
أن تكون مبررا لاستعیال القوة في ممارسة حق الدفاع عن النفس . 


مارسة الشعوب للقها في تقرير المصير : كا أن أكثرية المندوبين قد أقرت 

بأن استخدام القوة للحياولة دون استخدام الشعوب لقبا الطبيعي في تقرير المصير هو 
خرق لميثاق منظمة الامم التحدة ؛ وقد نوه عده من مندوبي الدول التقدمية في هذه 
المناسبة بشرعية نضال الشعوب في سبيل استرداه حقوقبا الغتصة . 

ولا بد لي من الملاحظة هتا بأن وقوف اغلبية الندویین في لجنة تعريف العدوان الى 
جانب عدم اقرار استعال القوة » بالاجوء إلى حق الدفاع عن‌النفس ؛ الا في حالة تعرض 
الدولة لعدوان مسلح مباشر علا بأحكم إلادة( ١ه‏ )من الميثاق . وتفسيرم الواضح 
هذا لأحكام هذه المادة يظبر الحجة الواهية التي ما تزال تتذرع با اسرائیل لتبرير عدوانبا 
في الخامس من -حز يران عام ۷ ٠۹٠‏ على الاقطار العربية بادعائها ما کانت‌في حالة الدفاع 
(لشروع عن النفس ٠‏ أن هذا التفسير الواضح لأحكم المادة ( ١ه‏ ) من قبل أغلبية 
المندوبين قد أظبر الصبغة العدوائية لأعمال امراثيل فيا ترتکبه من قصف لأراضي 
الدول العردية أثناء تنفيذها لعملياتها الحربية ضد نضال منظیات التحرير الفلسطينية . 

هذا وما زالت الجبود مستمرة في عنة تعریف‌العدوان للتوصل الى .تعريف للعدوان 
بقره أعضاء اللجنة بالاجاع » الا أنه من العسير بلوغ هذه الغاية اذا لم يتحقق التقارببين 
انصار الاتجاهين الاساسيين اللذين أشرت الما أعلاه » وفي حال عدم توفر هذا التقارب 
فانه لا ند من أقرار صيغة التغريف المنشود بأكثرية الاصوات في اللحنة . ومن الأفضل 
أن تكون هذه الأكثرية ظاهرة كأكثرية الثلثين غثلا » ما دمنا في صدد وضع قناعدة 
قافونية ناظمة لمسلك الدول وتصرقاتها » ولن تتوفر هذه الأكثرية الا بفضل تضامن دول 
العالم الثالث وجؤازرة دول العسکر الاشتراكي ها في هذا الميدان الآخر من ميادين 
العلاقات الدولية . 


ان 


الس‌داود 
- القاهرة 


كثيرة هي اطبود التي بذلت غدمة الترات ‏ 
الپحري العظم » وتقيم أعمال شعرائه  »‏ وکثف ‏ 
جوانب تفر دوالنبوغ فیا. .غير أن الأحكام المتسرعة» 
والکلیات العحلى ماو الت تلاحق هذا التران ؛ فتقصر 
عن موا کة روائعه ».وتنبو عن سبر آغواره » أو 
عن توضح جسع ملاعه » وقد تصمه بالنهم » وتلقی 
في وجبه بالظنون.. 

ولع ل أخطوهذه الأحكام المتسرعة هوماقرره 
منذ ثلاثين عاماً على وجه التقریب أستاذنا الدكتور 
طه حسين في حدیثه عن ايلما أبي ماضي وقد شاع ذلك 
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بين بعض الباحثين » وتأ كد في آذهان كثيرين من دأبوا على أخذ آرائمم فيالأدب 
ووجهات نظرم في النقد عن غيرم .. دون تدبر له » أو تحقق منه . 

فقد زعم الد کتور طه حسين حنذاك أن لغة ايليا أبي ماضي : «تقارب 
الرداءة أحياناً حتى توك أن توغل في | اغالا ثم انتقل من ذلك الى ال 
رن الشاعر « لايحسن عل لا لقاظ والأوزان » ولا نزيد أن كفل بالألفاظ 
والأوزان 29 , 

ثم مضی الد کتور في تعمم أحكامه » ورهىالمدرسة المبحرية كلها بأخطر 
التهم الي رمیت بها,» وهي « الضعف في اللغة » . قال الد کتور : 

على أن هذا ااضعف ( يعني في اللغة ) لم يكن سائعاً مألوفاً في مصر » 
بل لم يكن شاعا مألوفآفي الشرق العربي » ولكنه أقبل عليما من مپاجرالسوریین 
نا وى 

اذن .. تجاوز الضعف في الاغة شعراء الپچر الى شعراء مصر فیا يرى 
الد کتور وانتقل من وی الى الكخريد م تقل الوا 5 و يهال بار . 

وبشيء من الأناة 2 أن: الد كتور اير مذ المع الغاغب د دون 


مبررات كافة نه للندليل عليه » وتقدعه خلاصة أمنة عت شان ان بدي القاریء. 


بل لقد قدم لد کتوز قبل آن بعذر هذا الک الغاضب 'صفيحات: تقدير 
للحمة الشاعر الپحري فوزي المغلواف و على باط الريك ا بشكالد كنون 
ضعفاً في اللغة » ولا وهنا في العروض ا دين دی ری يوك 


)۱ عي e ANE‏ ° 0 
(؟) نقسهء ص ۱۹ 
فيه السابق Ig‏ ۱ 


ساح لوانت 


فرصة للنقاش معه » فلم يقدم دللا واحداً على « ضعف اللخة في سعر الجر » 
فلس ثة دراسة مستوعبة هذا الشعر في مبجريه الثهالي وال نوبي » وتقيم لكل 
مُعرائه » ورصد مظاهر الشعف فياللغة عندهم وعند طائفة من أندادم من‌سعراء 
مصر أو من شعراء سورية المقمين أو من شعراء العراق ٠٠‏ حى یکون هذا 
آسابه الواضحة . 

واذا كان الد کتور قد قرأ فوزي المعاوف » ول بر به ضعفاً في اللغة » 
ثم لم يشفع لديه لتخفيف الحم عن الشعر الپحري » فبل قرأ شقيقه سفق المعاوف 
وهل قرأ الشاعر القروي والباس فرحات وصدح وشكر الله الجر ۰؟ هذا اذا 
افترضنا أنه قرأ نعيمه ورشد أيوب ونسيب عريضة»الذين لانقر هذهالتهمة عم 
ولا تجدها في شعرهم ۰۰ بل انهذه الأخطاء الغوية التي أخذها عن ابلا أبيماضي 
لاتستطيع أن تزعزع قمته الراسيخة ولا أن تنشر الظنون حول شاعر يتدالقائقة» 
وموهته العظيمة » التيأمدت الشعر العربي بروائع خالدة مازالت في أمس الطاجة 
الى البحث والدرس والتذوق الادىء العميق ۰ 

لندع تهمة الد کتور اذن » فليس ثة دليلعايها » وليس ثة دحض فا غير 
القراءة المتآنة لأي شاعر من هؤلاء الشعراء الوهوبین ٠‏ 

ندعپا الى امام غریب آخر » قام به هذه الرة باحث مدقق حصيف > 
هادیء الأعصاب » بعید عم الرشة ن الالدء وعن الري وراءالشبرة » بتج 
في صت وفي دآب هو الد کتور شوقي ضيف » فقد قال عن شعراءالمهجر الجنوبي» 
انهم « لایسمون الى الدرجة الوسطى من بعر انا 6©2: بل تجاوز ذلك القول الى 
ایعد منه خطورة حين قال : 
 )4(‏ . شوق ضيف « دراسات ف الفمنالفزق للعاص » س ۱۹5 . 


سل 


« وان الشعر المبجري الق بالقراءة حقأ هو سّعر امریکا الشمالة ۱ , 

فمل قرأ الد کتور حةا الشاعر القروي ثم لم يحده خليقا بأن يقرأ » وهل 
قرأ« عقر » و « أحلام الراعي » وغير ذلك من روائع شعر الپحر المنوبي ۰. 
انه - يقينا ‏ لم یستوعب شعر اطنوب كله في قراءته .. والا فان هؤلاء 
الشعراء عندنا الذين نستطيع أن نضعیم في درجة فوق الشاعر القروي وشفيق 
المعلوف » وأبن هي الأعال الشعرية التي تتفوق كثيراً على «عبقر » و على 
« بساط الريح » و « أحلام الراعي » . و كيف نسقط هذا الانتاج الغزير الق 
اقروي وفرحات والمعاليف وصدح واطر .. وبأي مبرر نعتبره « غير خليق 


بالقراءة » 9 


ولکن 2 جاناً مضئاً في هذا الاتهام » فقد آنقذ الدكتور به شعر 
المبحر الشالی واعتبره خلقاً بالقراءة ٠ ٠‏ وهذا اضاءة لنصف الصفحة التي حاول 
الد كتور طه حسين أن يسدل عليها ستاراً كشف الظهة ٠‏ فلنتفاءل اذن ذا 
الاتهام » ولنسم له ٠١‏ فسيأقي باحث آخر هو الد کتور عمد مندور لينقذ الشعر 
لبجري كله من أغلال تلك الاتيامات السر يعة ۰۰ لکن حكاية الد كتؤر مندور 
بوضوح هي أنه عثر فى كتاب« بلاغة القرن العشرین(۲) » _وهويجموعة مختارةمن 
الشعر_على قصائد لشعر اء مباجر ۳ ۰ علقت يقلبه منذ الصا » وألف اعادةالنظر 
فيها والترنم بأبياتها » وحين عاد من بعئته الدراسة في باریس الى القاهرة »وتصدر 
للكتابة في النقد » تذ کر كتابه القديم» وقصائده الحببية ۰۰ وعاد الهاليكتشف 


)۱ السایق ص ۱۹۷ . 
(؟) ليف الأستاذ حي الدين رضا .. 


YY 


آن من صائس هذه الجموعة من القصائد « الحمس » ۰۰ وان ذلك امس فو 
الذي عقد الألفة بين نفسه وبين هذه القصائد » وأحس بان أصحابها حين موا 
بها.بثوا شکاتهم وأحلام لأعماق ميره في نجوى ملصة أخذت بحامع نقسه ٠‏ 
وامتلكت عليه كل فؤاده »۰ وانتقل من هذه القصائد الي شرح الظاهرة نفسها 
والتفرقة بنها وبين الخطابة » والتفرقة بين الشعر افامس والشعر الطابي ۰۰ 
ول يكر الرجل الشعر الطابي » ولم ينتكر أن هناك تتوعاً في موسقی الشعر » 
ولم يطلق المج حزافاً على الشعر المبحري بأنه سّعر هامس ۰ لقد كانالد كتور 
مندور في مقالاته تلك موضوعاً وواضحاً ۰ ولکنه شاع يعد ذلك فيا بين 
الأدياء والمتأديين أن الشعر الپحري ۳1 مبموس ؛ وان الشعر اليد خا 
والذي يجب انيمظى بالقبول»هو الشعر المبموس ٠١‏ وها شاثمتان بعيدتان عن 
مقالات الد کتور » وبعيدتان عن كل صحة كذلك ٠٠‏ فشعر مدرسة البحر - 
ککل شعر خصب د يار نفسه بتنوع‌موسقاه » وتعدد آلوانه » وتعددوجوه 
عر اله وملام النفسية ٠٠‏ ففي شعر اميحر شعر مبمؤس > ولکن هذه السمة 
لاتشمل کل هذا الشعر » ولا تتعدی بعض غاذجه » وقد نجدها متغلغلة في انتاج 
شاعر متأمل کیال نعيمة ادها في بعض قصائد القروي'!' على توفرالوسیقی 
الصاخبة » والطابية العدفة في كثير من قصائده الأخرى » وليس نوع‌الوسیقی 
هو الذي يحم للشعر باطودة أو عدم اطردة .. انما - لاشعر صدق التجربة > 
ودقة الأداء » وتناسب الموسيقى » واتساع رؤبة الشاعر ونفوذ بصيرته . 
ولقد قرن الد كتور ١‏ كتشافه ظاهرة « اهمس ٠‏ » في هذه القصائد التي 
)١(‏ انظر ‏ مثلًا- قصائد : أحباينا . ص ٠١5‏ ؛ عناق الوجود ص 1۸٩‏ 
الأمي من ۸٩3‏ . ديوات القروي .:مطبعة صفدي التجارية . 


۳ اوه 


أعحب بها وقدمبا لاقراء ؛ بدعوة القراء العرب في أواثل الأريعينات الى قراءة 
الشعر الممجري » والى امتداح هذا الشعر » وتعدد روافده الثقافة » وانسانة 
آهداخه .. ومن ثم كانت الشائعة بان الممس طابع الشعر الپحري كاه .. 
وأدبح ذلك الحم في حاجة الى توضيح كما أن الاتهامين السابقين في حاجة الى 
نقضها » وتبرلة الشعر المبحري من تبعاتها وهما : 

.. شعر الجر ضعيف في لغته‎ - ١ 

۲ - شعر المجر النوبي غير خلق بالقراءة . 

ولقد صدرت هذه الاتبامات جميعبا في مصر .. والسیب احققي لذاك 
هو أن مراع الشعر المبجري ليست بأيدي الدارسين المصربين .. فن العسير 
على القارىه في مصر العثورعلى دواوين الشعراء المبجر بين » ویثق النفس يستطيع 
الدارس أن يصل الى بعضپا دون البعض الآخر » وعلى سيل الثال لس هناك 
في مصر من ديوان « سعاد » الشاعر زكي قنصل - تلك المجموعة الشعرية الرقبقة 
التي رثى بها ابنته التي قضت في تمر الزهور - سوى نسخة واحدة لدى الاستاذ 
مد عبد الغني حسن » ولس هناك من كتاب « ثورة قازان في معلقة الأرز» 
سوى نسيثة واحدة لدى الأستاذ حسن کامل الصيرفي » ولس هناك من ديوان 
د الأرواح الخائرة » لنسيب عريضة سوى ثلاث أو أربع نسخ » ولس لدي 
يقين بغير نسخة الاستاذ وديع فلسطين .. ولولا متكتبة معبد الدراساتالعربية 
التي تضم بعض الانتاج امبحري لما حفلت مكتبة به » ومع أنها المكتبة الوحدة 
الیتمة اهتاماً حقيقاً بأدب المجر الا أن الكثير من الدواوين واللكتب الممحرية 
غير موحود پا » كدواوين الياس فرحات ( الربيع » الصف ؛ اريف » 
رباعيات فرحات ) وديوان جورج‌صیدح ( حكابة مغترب ) .ولس بها مزدواوين 


ل 


اشكر الله الجر موق« الزیزافد: » وهو آقدم دواؤينه 1 ویوفیي اي یل 
البحث في .عر المبخر لز أستطع تکون فکرة كامة خن هذا الشاعرلأندواوينه 
الأخزى لست غصر ء و کذلك الشأن في كثير من انتاج آدباء وشعراء المبخر. . 
فكتابأهام مثل « المثقار الأحر » لشكر اينار لاتوجد منه غير ندیخةوحیدة 
مبنملة دار التكتب المصرنة » ولا بدري عنه سنا التصاون بالدراسات الأدية : 

هذه في مشكلة الذارس لشعر الپجز ني نصز .. فالكتب والدؤاؤين 
غير موجودة بأ كلا .. فضلا عن افتقار الدراسة الى الجلات والضف .الأدبة 
يخاصة و العربةبحامة التي صدر ت ومایزال بعضها بصدر في كل هن الأمريكتين. . 

اذو یل :الباحثين فی مصر غیر مبدقب ‏ يكن ,أمام بعضهم بنوی‌تصید 
بعض الدواوين أو الوقوع على بعض:الفضائد ء ثم اصدان أحكام .:عامة. متعجلة »٠‏ 
سشُديدة القصور وبالغة الطی في وقت معا .. 4 

ولکن ع الشعر الجر ي مني باون من الحم ریت والكليات 
العجلی .. ات کت ف تسدیده هذه الرة رد الأصدقاء الذن. مجماون له آعق 
التقدير » ويشقرون بقایهم | کایل الغار .. 

من هذا النوع الدراسات التي صدرت عن الشاعر القروي .. فالشاعر 
القروي شاعر ضخم متعدد في جوانه الشعربة .. شاعر للقومة العربية » وساعر 
لطبيعة » وشاعر غزل » وشاعر متأمل ثثر ۰ ولکن الدارسین فد امعنوا في 
تقليب شعره القرمي والتحيز له أو التحيز ده .. فاع داؤة بزعون انه شاغر 
مناسبات 1 ؛ وشاعر خی يلقي شعره في ام فنتزع تصفةهم » ثم پذعب 
آشعره مع الزمن باه .. وقد دل في روع الشاعر مه كبذا قعرف: کنر 
من جبده في التصدي هولاع الأعداء ٤‏ ولقد صدق: حبا ز دعاوام: بأنه ,أخلص 


—\ ¥ 


شعره للاحداث التي عر بقومه دون أن تکون في حانه قصة حب خاصة بغنیها» 
أو ساعة نشوة بين أحضان الطبيعة بتحد بأسرارها » ودون أن تكون له على 
الاطلاق رژية كونية تجعل منه نبضاً انسانيا عاماً يشيع في الزمان والمكان » 
ككل ساعر انسافي كير .. صدق الشاعر القروي دعاوى أعدائه أن سعره 
كله وحباته كلها وقف على تحفيز قومه وانذارهم » وانه بعد افاقتهم » وطرد 
الستعمر من دارم » أن يصبح شعره سوى ذ كرى من الذ کریات .. فقول 
مثلا في مقدمة ديوانه : 
وما كدث أنهض بقادمتي حتى صکت مسمعي أنات امتي » ولفحت 

وجي زفرانها » فطويت جناحي عند سريرها » مخضعاً خبالي لواقعبا الألم » 
مقدما واجب قريضها على التغريد بين امائل والتنقير بين القول » . 

زعم الأغرار أني شاعر ضق الافاق » محدود الحدود 

وستبلى وطلياني التي وفلت منها البوادي في برود 

والتي محسد هداب الضحى خبطب االمنسولهن حبل‌و و يدي 


تفدا استقلال قومي شهرق و أغار يدي “وشعري و خاووی» 
اذن .. لقدوصلت خطورة هذا الرأي الىحد أن الشاعر نفسه قد صدقه» 
ومضی بدافع عن نقسه وعن شعره على أساسه » فلاس عحساً بعد ذلك أن نری 
ارس قد ا جل اهتامم الى شعره القومي » متناسين أن جوانب ساعرنا 
الأخرى لاتقل أهمسة وروعة عن هذا الخانب الذي استهر به 2 ولعلى أزعم بوما 


6 قصيدة « أو ماني العرب » ديوان القروي س ۳۷۷ . 


۱۷ مت 


ااعرفة - 


:أن شعر القروي في الطسعة أعلى درجة من شعره القومي » وأنه شاعر طبيعة من 
٠‏ طراز خاص تکاد تکون له ملاعه النفسة والفنة المميزة .. ظ 

وعلى أبة حال لنعبر هذا الاتهام الوجه من آعداء الشاعر ومن أصدقائه 
معا الى حک آخر تبرع به آصدفاژه » فقد آشار الأستاذ وديع فلسطین في مقالة 
له عن الشاعر في محل الآداب20© الى أنه لم يعرف من الب سوى اطب 
العذری(۲) » ورأى الاستاذ عبد اللطف شرار:(۳) أن الب العذري خصصة 
.من خصائص الشاعر القروي » وأنه لون من الوان الاحساس الذي يزج الشاعر 
بأمته العرية » وحعله حقاً مثلا ها » فللأمة العربية ولع باب العذري »وللشاءر 
القروي ولع باب العذري. .وهو خصصة من خصائص الطباع في الأمة العربية 
.وف القروي معاءفطربقة القروي في الاحساس اذن عربية . 

وهي قضة غرية بشقیبا » فلا الشعر الاهلي ولا الشعر ادیث یو كد 
"آن الأمة العربية لها ولع باب العذري » ولا شعر القروي یو كد أن القروي م 
.يعرف غير الب العذري .. 

لقد ر سم القروي ملاعه بوضوح في ديوان ضخم يقرب من ألف صفحة, . 

غنى للقومية أقوى ما يكون الشعر القومي . 

وغنی للطبيعة أروع ما یکون شعر الطبيعة . 


)۱ الاداب آذار ( ءارس ) ۹ ص ۷۸ . 

(+) ونص عبارته : « واذا استثنینا قصيدة أو اثنتين » فان القروي في حبه 
.عقيف » يؤمن - کا کان مطران یمن من قبل - لتوحید في الب » .. 

(۳) عبد اللطیف ثرارة « الشاعر القروي » . دار صادر بروت ۱۹۹۰ 


١5 دص‎ 
۱۲ * - (VV 


وغنى لاحب بکل ألوانه » وللحماة بكافة آفراحبا وأحزانها .. لأنه ساعر 
عاش حباته بعمق » وجرب الأحداث والناس » وبلا الا لام والسرات » وحفز 
الجموع على الثورة » ولعن الاستعار والستعمرین » وذاب في أحضان الطبيعة- 
الأم » وانتشی من کاس اطت عذرياً وحسدياً .. 
أما الذين وسموه باب العفيف أو العذري فقد وقفوا عند حبه الأول في 
قربته » ذلك الذي كان ساذخاً عفيفاً » سُديد القناعة بالنظرة» ورءا بغض البصرفي. 
حضور المية ۰ ولكنهم م يتحولوا E‏ تموعته الشعرية دزوايا الشاب»». 
وتحفل بتصوير حبه حين جاوز تلك المرحلة البا کرة من حياته » وحين هاجر الى. 
امريكا النؤبة » وغادر لبنان .. ذلك الیل الوادع » بقراه الريفية البسيطة »> 
وأهلبا الفطر بين الساجين » وحبدته الصغيرة البريئة . 
وفي هذه اعلقبة من حياته عانى اب کا بعانبه رجل » وتلفت بکل. 
رغباته الى مظاهر الجال الأنثوي 20 .. وشرب من الكأس حتى الغلة : 
وقالت فدى عبنيك ألف لية لتك عنون الغالمين فداضا 
عنوفئ تبغي أم خدودي أم في فقلت لا هذي وتلك وذاكا 
وكبلتها بالساعدين فأسامث 2 أسيرة وجد فا تطيق حواکا 
وبت أعل الجر والشهد والندى آقول ها هاقي. . فتردف ها کا 


۱ 


جرأة الحلمتين خلف الصدار علمتنا في الب خلع العذار 
که تاه )ماو تا انما الصدر ۳ ۳ 
كيف لا تطمع الأكف يكنز دافم نفسه ال النظار 
( ص هدو)ء 


۸ ۱۱۷ سا 


الىأنتولانا الذي یسلب اطحی 22 وینصب الخلق المنين شاا 
فلما هصرت القد صاحت قتلتتي لأشه شىء بالعداء هواکا 


ولست أدري أي غير فى أن يكو الشاعر القروي في حبه رجلا كبقيةة 


۱ القومية العربة » » وأخب أنه من الدذاحة أن تحرنا لفظة « قديس » الى أن. 
٣‏ شين الرجل ق « دبر » » وألا نصفي . . إلى تجربته المة التي بثبا في جموعة. 
سعربة كاملة هي « زوايا الاب » تفض بالاضارة » وتذض بالصدق » فيها لوعة 
العاشق » وهواجس ظنونه » وعذاب غبرته » وفرحة لقاله من حب .. 

هذه ماذج لأحكام أدبية أسرعت بها عواطف الغضب أو الرفى » فبعدت. 


عن الوضوعة وظامت اققة 2 


رقا بم 


للكاتب الفرلیی جتان جت‌بونو 


۱۷ 


3 و )۱ 
ببسب ځفوظ ولورة ۱۹۱٩‏ 


أحمد حصهخدعطية 
ب القاهرة 


- اط - 


حقاً ان الروابة فن بورجوازي 
انشا 9 . کا انها فن صاحبظيور 
اللطبقة التي غيرت في ت ركيب الجتمع 
ون لوعية القواء یا 


(۱) راجع دراساتنا في أدب نجیب مفوظ المنشورة محلات «الآداب »دسمير 
۰۰ ۰ و « ال » يوليو ۱۹۹٩‏ « والاداب » مانو ۱۹٩۷‏ . 

(؟) راجح « خو رواية جديدة  »‏ الان روب بجریبه - ترجچة مصطفى 
اأبراه.م مصطفى - تشر دار المعارف بمضر ٠‏ الطبعة الأول ۱۹1٦۸‏ + ص ۷ . 

(۳) تطور الرواية العربية الحديثة في مصر - الدكتور عبد احسن طه بدر - 


ششر دار العارف عصر - الطیعة الثانية ۶۸ + ص ۱۸۸ وما بعدها . 


Ao‏ د 


ولامْك في صحة القرل بان نيب محفوظ هو كاتب الطبقة المتوسطة . 
وقد اجاد كاتبنا الكتابة عن ه-ذه الطبقة » فعظم سُخديات رواياته منبا » من 
00 الدن الصغار ومن ابنائم الطلبة وامثقفين . ولعل ذلك ناشی» من 
کون نجسب محفوظ هو کاتب الدينة الذي لا بباری فيوصفها والتغلغل فيأعماقها. 
وحتى إذا لأ نب محفوظ الى تناول خصیات من غير هذه الطبقة كالعاله 
والفلاحين » فاما تردو لنا مسطحة وموصوفة من اخارج وتفتقر الى دقته وولعه. 
بالتفاصل , رما لان تخب محفوظ نفه ابن علص للطبقة التوسطة » الي لعست. 
دوراً تارمضاً هاما في اط رک الوطنية الصرية . وفي دراسة لي عن « ازسة الطل 
الثوري في أدب نيب حفوظه » لاحظت ان هذا البطل » في روايات نبب 
عفوظ » بطل بلا بطولة » فبو بطل غير قبادي » ودام نقصه الوعي » وحتی لذا 
وحد ابدیولوجته فهو ينقعه الکتيك والاستراتجية » وهو دام بطل فاشل > 
انتهى -في آخر رواباته « ميرامار  »‏ إلى الخانة والقتل » كااصير الذي أدرك. 
بطله سر حان البحيري ومنصور باهي . 

وفي « بين القصرين » » التقط نب محفوظ الطبقة الوسطى من بينفئات. 
الشعب الكثيرة المشتركة في ثورة 8 > التاجر السد أحمد عبد اطواد » واننه 
الطالب فبمي عبد المواد . ولقد كان الطلبة ثم راية الثورة ووقودها ونارها ». 
والقطاع العريض الممثل لفات الشعب المبضومة » وان رجعت جذورم الطبقبة 
الى الطبقة الوسطی أيضاً لأا كانت الطبقة القادرة على الانفاق على تعلیم اینائهاا 
والاستغناء عن خدماتمم » أما البورجوازية الكبيرة فكانت تبعث بأبنائبا الى 
اخارج لتلقي العلم . و كذلك كان التجار من الفئات المأزومة مادياً يسبب مب 


حم ۱۸۱ 


١الاستعار‏ لثروات البلاد » وسبطرة الأجانب على التحارة » وكانت طقة التجار 
الذلك شارك في السخط العام الذي أطلق ثورة 1919 . 

وبرغم أهمة ثورة 1915 كثورة سُعبية عارمة قثلت فيا ثورة الشعب 
'المصري وافتقاره الى قبادة ثورية على مستوى ثورته » فان الأعمال الفنة الي‌تآثوت 
ها قلملة ؛ وربما وجدت بعض كتابات الإنطباعات أو القعص القصيرة » أما 
«الرواية الفنية المكتملةالبناء الواعية سياسياآ واجعاعاً يخلفية الثورة وأرضيةااصراع 
الطيقي » فبي | توجد إلا على بد نيب حفوظ في النلاثية ( بين القصرين ) » 
ج 5 « مبرامار » » 7 تکشثف تسار رن وال مونولوج الداخلي باطن 
«الشخصيات وماضها . 

حقاً قد كانت ثورة ١919‏ ثورة فاسلة . ولكن ألم 3 تكن ورة ۱۹۰۵ 
.في ووسيا ثورة فاشلة ايضاً » ومع ذلك فقد أثرتروابة سياسية عظيمة هي «الأم» 
لمكسم جوري . 

ع ۳۲ 55 

كان اجتمع الصري يغلي ويفور من الداخل بثورات مكبوتة . 

فالفلاحون یساقون للل ب السلطة و معو نبال اط الى رانا رب 
«العالة الاولى » وتعرضون اصادرة حيواناتهم ومحاصلمم في مقابل أثان هز بلة 
:تقل كثيراً عن أسعار السوق»وبکسات تفوق طاقاتهم ما بطرم الىالاستدانة ٠‏ 
تلتخطة القدر المطلوب منم (6۱. 

و کبار ملاك الأراضي بعانون من الأسعار الحابطة للقطن التي يفرضبا 

)١(‏ راجع بالتفاصیل «ثثورية ٠٠٠٠۹‏ » - عبد الرحن الرافعي - کناب 

:الشعب » الطبعة الثالثة ۸١و٠‏ .. 


۲م/ وس 


.عليهم الا نجليز برغم ارتفاع آسعاره عالياً » ثم حرمانهم من زراعة محصول القمان 
إلا في حدود ضقة لتغطة الأرض باطبوب والواد الغذائة » كتحريم زراعة 
القطن في مصر العليا وخفض نسبة زراعته الى الثلث في باقي اراضي مصر © . 

والرأسمالية المصرية تعافي من سياسة بريطانيا في جعل مصر مستعمرة 
,زراعة » وتأمل في خلق صناعة مصرية كبيرة تتمتع اية جر كية هصرية . 

والوردوازية الصغيرة » المكونة من صغار التجار واطرفین تضق 
عزاحة الأجائب ؛ فتى تحارة المفر”ق كانت ماوكة الأجانب » فيا عدا تجارة 
:الغلال وبعض الوانت النتشيرة في الأحماء الوطنية . وحقاً لقد حققت اطرب 
"العا ىة الأولى البو رجوازيين ‏ الكبار والصغار على حد سواء ‏ بعض الانتعاش» 
.ولكن ذاك كاه كان مبدداً بانتباء ظروف ارب . 

أما الطلة فقد كاو الفئة الثورية الناضحة التي تل اندفاع الشبابوسمل » 
.وتعکس تناقضات الطبقات العر بض ةالتي عثلونها واي كانت على الأغلبالبورجوازية 
۱و سطة والصغيرة . ذلك ان أبناء اللو رجوازية الكبيرة كانوا يتلقون تعليمبم في 
«الخارج ويعيشون في تما يورجوازية خاصة بهم . آما العیال والفلاحون فقد كانوا 
'أفقر من أن يتحماوا نفقات تعام أبنائم . وقد ظل الطلة بلعنون دوراً حاسم 
.في قبادة ار الوطنة . حتى انه بالرغم من انضام الال لاحركة الوطنية فيذلك 
«الوقت إلا أنه كان من خلال قادة الطبة . 

وكان الطلبة بالإضاهة الى كل هذا يواجبون مستقبلا حفوفاً بخاطر . 
-فالوظائف موقوفة على الأجانب وعلى الأخص الوظائف الکبری . يا كان اسلوب 

(۱) راجع بالتفصيل عه سوقان - و تطور الحركة الوطنية في 

.عصر » - نشر دار الکاتب العربي بالقاهرة - الطبعة الأول ۱۹۰۸ ۰ 


اس ۱۸۳ 


التعلم الانحليزي يعمد الى عدم خلق كفاءات قبادية مصرية في جپاز الإدارة 
والاكتفاء بتخریج كتبة في أحسن الأحوال » وبالرغم من هذا قدمت المدارس. 
العلا حصيلة هامة من الکفاءات . وكان لكل هذا تأثيره في قبام الطلبة بدور 
متعاظم في المركة الوطنية أدى في بعض الأوقات إلى إسة اط الحكومات . 
وكانت ظروف تکمم الصحف يسبب الرقابة علا والأحكام العرفية فرصةعظمی, 
لتتحول المدارس الثانوية والعليا الى مراحل للثورة . ومن هؤلاء الطلبة الذین. 
يواجبون مستقبلا مغلقاً في ظل المج الانجليزي » ويذتعلون حماسة من أجل 
استقلال الوطن » تکونت المعيات السرية التي قامت بعمليات اغتبالات. 
لكبار اطونة المتعاونينمع الانجليز أو محاولات لاغتياهم . ولس أدل على أهية 
. دور الطلبة من قيامهم بدور قبادي في إسعال ثورة ۱۱۵ أو قل ذلك مجع 
الطب اماسة التي يلقيها قادة الوفد وطبعبا وتوزیعپا في منشورات . ما اب 
الطلبة كانوا هم الفدّة الوحبدة التي ل تنه ورما حتی بعد الافراج عن سعد زغلول. 
وصدور بیان اللني في ۳ ماير 141 4 مما اضطر الاني الى اغلاق المدارس نهائاً . 

أما العال فکانوا ضحة لكل ماري من ازمة اقتصادية خانقة وارتفاع 
في الأسعار » يسبب مواردهم "حدودة ولأنهم الطبقة الوحيدة التي لم تستفد ش؟ 
من ظروف ارب العامة الأولى . وقد سد مطلع القرن العشرين بداية نشاط 
مالي نقابي ومظاهرات واضرابات ضد الرأممالية الأجنية » کاضراب ال 
السحائر في القاهرة ف ۵۹ و ۱4۰۳ واضراب عمال الترام ف ۸ . 

وهكذا اندفعت الماهير تؤرقها أحلامبا بالخلاص من أوجاع !ا 
الاجتاعة » ولكنها لافتقارها إلى قبادة ساسة ثورية واعبة تخبطت ول تدرك 
المعنى الاجتاعي لشورتبا . 


عدت اج ابه 


بدا كانت القبادة الفترضة لثورة ۱۵۱۵ من سعد زغاول ورفاقه من 
أعضاء الوفد مخشون ثورة الماهير العنيقة » و#نحون إلى أساوب قانوفي هادىء 
یکن تسمته بنوع من كفاح المكاتب > أساوب العر انض و الذ كراتوااطالب 
إلى مؤقر الصاح أو الى الإنجايز . وقد ركز الوفد في قانونه على الاجراءات 
الساة الشروعة في الكفاح مثل « السعي بالطرق الساية الشروعة » حیفا 
وجد اسعي سبلا في استقلال عصر امتتلالا تاماً . » وكان ذاك لطیعة‌تشکیل 
رلوفد » فعظمه من البورجوازية الكريرة وقلة منه من البورجوازية المغيرة »ولا 
وجود للعال أو الفلاحین . کا ان سعد زغاول لم یکن بنظر إلى اجتمع ااصري 
کناء طبقي » واغا کناء طائفي وسيامي » لذا اهتم جداً بوحدة السامین 
والأقباط وبإيحاد عصاطات تملس الواقع ااطبقي المافجر . وحتی التو کیلات 
التي قام الوفد يجمع توقعات جادير الشعب عليها » كانت صیاغتها ناحة مهادنة 
متملقة للسلطة وللسلطان . 

تقول كان الوفد قادة مفتوضة اثورة ۱۹۱۹ . لأن ثورة ۱۹۱۹ كانت 
ثورة عفوية بلا قمادة . فسعد زغلول نفسه كان من أنصار التفاهم مع الانجليز » 
وکان يؤمن باستحالة الثورة في بلد محتل بجش أجني قوي . وحتی عندما اعتقل 
سعد ورفاقه ‏ وهو السیپ الباشر لقيام الثورة - وجه عبد العزيز فهمي أحد 
أعضاء الوفد » النصح إلى الطلة بالتزام الحدوء . 200 وتنصل أعضاء الوفد من 
مسئولیمم عن أحداث الثورة » وخلال اندلاع الثورة عرع أعضاء الوفد لمقابلة 
الوزراء الستقدن لقبول اکومة والتغاب على الثورة الحفة على حد تعبيرهم ‏ 


)۱ عبد العظم رمضان - تطور الشركة الوطنية . ( ص :۱ ) 


NAS 


وابان استعال الثورة في ۲4 مارس ٠۹٠۹‏ أصدرت البورجوازيةامصرية (الأعان 
والوفد والوزراء والمشايخ ) بيانا طالت فيه الشعب بالكف عن الثورة والعودة 
إلى الأسالب المشروعة . 

أما أحدات الثورة فتشیر إلى عفويتها وی قامپا بدون تدیبر . وانها 
بدأت بانفجار ارتحالي قام به طلبة مدرسة القوق في القاهرة » وتلقفته 
باق المدن » الطلبة والمثقفون أيضاً » ثم اندفعت باقي الطوائف اندداعا حماساً 
غير منظم . 

وفي المدن اختفى المعنى الاجتاعي لثورة » الدافع افي والباعث 
المقيقي على انفحار الثورة بشکل عارم شعل جع طقات الشعب . فيدنا کات 
الشعب يمن من أوضاع اقتصادية قك ناقه تر كزت شعارات الثورة على طلب 
الاستقلال الوطني » وهو مطلب سياسي ماو من الضمون‌الاجاعي . وکان سعد 
زغلول بری الاقتصار على طلب الاستقلال دون غيره من المطالب الاجتاعة 
والسياسية التي نشوه ال ركات السياسة ¦ 

وربا ظبر الدافع الاجتاعي في بعض القرى » كذلك الحجوم الذي شنه 
القلاحون في أسيوط على متزل مد مود باسشًا سلوان أحد أعضاء الوفد المعتقل 
مع سعد » وحين توا إلى طبيعة اانزل وصاحبه أجابوا : « ول وزع 
ممود باسًا سلمان أرغفة عاش على اطائعین ؟ نحن طلاب قوت . » ۱ تلك 
كانت الا ساب الدفينة لثورة ۹۱۹ والي التبا الثورة لافتقارما إلى قبادة 
ثورية منظمة . 

لقد كان العب الصري بغلی بتأثير الضغوط الاقتصادية الرهبة » 


)۱ المرجع السایق + ص ۱۳۱ . 
۱۸۹ 


بولکن طببعة القادة البورجوازية لاوفد التوارة عن حزب إقطاعي قديم هو 
حزب الأمة ‏ الذي آمن بالاستقلال التدريجي فالتعليم والتدريب مع الانجليز 
أولآ ثم الاستقلال ‏ جعلت أقصى أطاع البورجوازية المصرية هي الطاول محل 
«الاستعار على رأس النظام الاجقاعي الوجود م هو قَاثم . 

والشتبم لأحداث ثورة ۱4۱۵ يحد ان الطلة بدأوا ءعظاهر ات في 
.م مارس ۱۹۱۹ »وهي مظاهرات سامة كانت يكن أن قر كتعبير عن الرغبة 
العامة في الاستقلال الوطني والإفراج عن سعد زغلول وزملائه » ولکن تصدي 
"لا نجلیز لامظاهرات بالسلاح زاد من حمة الثورة فاشترك العال والثقفون في 
الدن » ثم سرت العدوی إلى الریف . وفي الریف كانت الثورة أعبف لأا 
شملت اليجوم على مرا كز البولیس والاستبلاء على الاسلحة وقطع خطوطالسکك 
الديدية والتلفونات » وانتهت إلى استقلال بعض الدن کزفتي والسا وسبوط» 
حتى استجالت بعض المعارك إلى معارك حربة» کعارك الصعيد التي استخدم فيا 
الإنليز التنايل والطائرات والسفن الربة . 

وحتى اللجان الثورية التي شکلت في الأقاليم والمدن الستقلة » كانت 
تخضع في تشكيلها لتلقائية فورية » ليس لقيادة الوفد أي دخل فيا . 


- ۳ تت 
إن الثلاية ليست وثيقةٍ اجتاعة فحسب » ولست أيضأ جرد وثيقبة 
تاريخية » ولكنها وثيقة اجتاعية تارضة فذة . وتحتل ثورة ۱۸۱۹ الثلث الأخير 
من أول آجزاء الثلائة ( بين القصرين ) . وهي تأتي كجزء لابتجزاً من 
السرد والوار والیناه الروائي » ولس کا فعل توفیق الحكيم في ( عودة 


— A۷ = 


الروح )» فجاء ذ کر ثورة ۱۹۱۹ في السطور الأخيرة من الرواية ٠‏ كعمل دخيل, 
على العمل الفني . 

ان التتاول الفني لثورة ۱۹۱۹ في « بين القصرين » يمكن أن تراه 
حصوراً في حدوه الرژا التارخة » والسرد التسجيلى الباشر لأحداث الثورة » 
ورعا كان جانب الدنعة الفنية فيه هو أثر أحداث الثورة في أسرة «صرية 
متوسطة هي أسرة السيد احمد عبد الواد . وهي آثار تتراوح بين 
اللامبالاة والسذاجة عند الأم »والثورية الفدائية عند الابن فيمي الذيدفع حياته 
نأ لثوريته . 

برؤيا التاجر البورجوازي السوقية » يعان السيد إحمد عبد الواد ف 
مدخل الرواية عن قام اطرب العالية الأولى وأثرها على ارتفاع الأسعار 
واختفاء السلع ااضرورية واستهتار المنود الاسترالين بأمن الناس . کا یعلن أيضاً 
عن رفض ابن السلطان حسين ان حل مكانه على العرش في ظل الإنجليز"3 . 

أما عن وضع السيد أحمد عبد المواد الطبقي »فهو من الطبقة الوسطى » 
ودكانه متوسط الحم » وهذه الصفة للدكان تضع السید عبد الواد في مکانته. 
كتاجر متوسط الخال في حي النحاسین » أحد أحاء القاهرة الشعبية القدية » 
وال تحارته البن والأرز والتقل والصابون . وقد ظلت التجارة في تلك الفترة, 
وقفآعلى الأجانب » مافیباتجارةالقطاعي (المفرق) فماعد اتجار الأحىاءالو طنةمال اأسد 
امد عبد الجواد . والسيد أحمد عبد المواد تاجر متسع الأفق»فله ثقافته العاءة. 


التي تتح له تخطي أعماله التجارية البحتة - وهو من مويدي فكرة الطلافق 


)۱ ددن القصرين ؛ نجيب محفوظ » مكتية مصر - الطبعة الخامسة:55١؛صم١..‏ 


۱۸۸ نص 


الإسلامة وعودة اطديوي عباس . وهو كالأم يكتفي بالدعاء لله مخروج الانجلیز» 
برغم فظائع الإنجليز وجنودهم من الاستراليين التي ترويا الرواية بالتفصيل . 
وتنسحب نظرته الإسلامة إلى تبرير سبراته المراء » فو بعتبر غزواته للغواني 
عملا مشروعاً » فالغواني کالواري في عبد الإسلام الأول . فبو دجل 
لاه حاته الصاخة وملذاته « ولم يكن من عادته ان شغل نفسه بالتفكير 
الذاتي أو التأمل . وقد استسلم لتیار حاته الزاغر مستغرقاً فه بکلسته .. ۰ 6 

وهو تحتل من الأسرة مكان الأب الرهب > أو الاله . حتى لمتساءل ابنه 
کال : « هل خاف ألي الله » » « لا أتصور ایی مخاف ميث » ( ص ۷۷ و ۷۸) 
أو کا قات ابته خدية في ثقة وإهان « الأمر لله في ااسماء » وبي في الأرض » 
( ص ۱:۵ ) وهو الأب القادر على الخاق بكلمة واحدة کا فکرت عائشة ابنته 
الصفری : « ولکن کف تنسی ان كلمة واحدة لو جاد بها لسان أا » كانت 
تكفي لتخبير وجه الدنيا وخلقها خلقاً جدیداً ؟! » « فلم تضمر له إلا الإخلاص 
والوفاء كأنه إله لا جوز ان تقابل قضاءه إلى بالتسلم والب والوفاء . . » 


ب( کں ۱۸4 )۰۰ 


والسید أحمد عبد اطواد يعيش بشخصيتين منفصلین قامأ . شخصية جادة 
.رهبة في البت » وشخصية ماجنة في سبراته مع أترابه . لذا سبل عليه أن يأخذ 
جانب الد عند ذيوع آناء الت و كبلاتالتييوقعها الشعب» كتفويض لسعد زغاول 
ورفاقه في المطالبة امه بالاستقلال . ولکن هذا اعد لا بتعدی حدوده فيغطي 


على حياته الماجنة » وحتى أيام زب الوطني لم يكن أ كثر من عاطف على 


.) ۰۰ الرجع اسابق (س‎ )١( 


- ۱۸4 سا 


المزب . لذا لم يشارك في أي نشناظ سامي أو حزبي وا كتفئ بالتعاطف السلي, 


والانغاس في ملذاته » أو في أحرج اللحظات السياسية مکتفاً بأسلوب التاجر > 
بالتبرع بجزء من ماله » و كان برى في ذلك غابة الوطنية 1 


وفي تحليل نجرب حفوظ لأسس الثورة الومانية في شخص السيد أحمد 


عبد الود جذور واعة وحقيققة » فبي تبدأ حقأ بثورة عرالي ثم بالقالات. 


واططب الماسية احطفی کامل في جريدة اللواء ‏ غير ان ذلك لم يعكر صفو 
حالس الأنس والطرب لعبد اواد ورفاقه ‏ فحتی عندما مات مصطفی كامل. 


عم الزن الشة ثم عادوا إلى فوم وسكرهم . لذا فان السيد أحمد عبد الواد. 
يلتمس الأحاديث السياسة « کمزة » في سبرة الش.راب والطرب مع 


الأصدقاء والغواني . 

ولکن الخال السامي للتاجر عبد الواه الذي آلف الاستكانة » قصر 
عن فبم آبعاد الطالة بالاستقلال وزوال ال ماية الانكليزية . 

وظلت شخصة عبد اطوادالزدوجة تصحه» فاهتامه بالنساء وسبراته 
المراء يسير جناً إلى جنب مع اهخامه با تفعله السلطة العسكرية والإنجليزية وما 
بنوبه سعد زغاول . 

وأكثر ما زازل البورجوازي أحمد عبد الجواد هو اعتقال سعد ورفاقه 
من الباشوات »فكيف يعتقلالباشوات الكبار . « يعتقلون الباشوات الككبار 1 
با له من حدث یف . » 

ولکن حزن عبد اعواد ورفاقه لم بطل حتی بقضي على عبود السبرات 
الجراء العامرة بالجنس واجر . و کان کل أثر حادث نقي سعد الذي هز البلاد 
هزآً »هو ترددهم طويلا قبل الاستحابة لدواعي اللو والمرح والصخب . وعندما 


س 4 ٩‏ مس 


اعتهم اناس ببموتهم احتجاجا على احتلال الانجلیز لداخل الأحباء الوطنية » هدد 
الإنليز المعتصمين بالبوت باعتبارهم من المضربين . فتقذ عند الواد أوامر 
الإخايز #وغادر رخال الأسرة اافزل إلى أعمالهم واجفين متحاشین أت يرفعوا 
أبصارم إلى الإنجليز الرابطین أمام النزل . 1 

وحين اقناد الإنجليز أحد عبد الجواد ليعمل بالسخرة »امترف انفسه با 
لاسشأن لهبالساسة واهتزجبر وقه اهتز از أعنفآير ازيعنف ار بة (السو ني ) الإنجليزية 
الي دفعته لعمل بالسخرة في إصلاح الطرق الي حفرها الثوار لعرقلة التح رکات 
الا نحليزية » وقال « لا طعم لاحباة في ظل الثورة » (ص ۹٠ه)‏ . وهکذا خافه 
الو ازع :من ار رغ اا آمر الفا ال د لغرام: شویة 
بول » آم عندي من إخراج الإنجليز من مصر كلبا ee‏ 

وعاود التاجر حاته العتادة وتحارته وحدئنا عن خوفه من الثورة وعنفبا 
على حانه وأسرته » انه تاجر برى النضال كالتخارة تبرع بالمال و كفى . غير أن 
الثورة.لم تغد و فرخة حماسية . انها تهدد آمنه في الذهاب والإياب . » فهو یعطف 
على الشعارات ولکن بدون ثورة وبدون سیقط وبدون دماء » أو م قال فاد 
الثورة -بالوسائل المشروعة » أي التي يقرها نظام الحم الذي يوعبه الإنجايز . 

هکذا قدم لنا نجيب محفوظ تمد الأسمرة وموقفه من أحداث ثورة 
۹ وهو کا نری موقف متردد » خائف من ثورة الماهير ‏ لأنه منعزل عنها 
وعن کل نشاط سياسي وئوري » وحتی في حالة مشار کنه في الانفعال بأحداث 
الثورة » لم يتعد تصرفه حدود الانفعال السريع » أو التبرع بالمال . بل ات 
مفرومه للاستقلال مفموم خاطىء » لأنه يتصوره استقلالاً عن الإنجايز فحسب 
والعودة إلى دولة اخلافة » إلى عبودية الأتراك : 


=۹ 


أما فيمي الابن المثقف في الأسرة » فلنستطلع موقفه . سنجد لدىفهمي 
(۱۸) سنة منذ البداية اهتامات واضحة بالساسة تند الى السياسة العالمة وأثرها 
على القضة الوطنية . أما لونه السياسي فهو أيضا من آبناه ازب الوطني » الى 
جانب قضية اللافة الاسلامية وعودة الأديوي عباس الى > مصر . وهو تبعاً 
لذلك ‏ وهذه كانت دعوة ازب الوطني ‏ لا يتم باستقلال مصر ولا بريد إلا 
انتصار الألمان والأتراك » تحت وهم انالألمان سبحقةونبانتصارم اطربة المفقودة 
في مصر » وهو هم خاطىء بالطبع شىء عن حبل حقائق السياسة العالمة آنذاك 
وفيمي متفائل بادتصار الألمان وهو برفش التسلم باستعمارية الالمان وعدوانتم 
1 وداج فهمي بو كد ل کعادته ان الالان قصدوا الاحلبز بقنایلیم لا 


الصرین . » ( ص 1۷ ) 


وظل فهمي أسيرا لفشله في الزواجمن حببته مرم . ولس فبمي و احدا 
من الذين تشغلبم اطا العامة والسياسة بحيت تصبح شُغلهم الشاغل . ولکنا 
تلاحظ عليه هذا الاههام بعد فشله في حبه . ودا اهچامه بالقضة الوطنية باعلان 
ايتباحه بالهدنة في ارب العالية الأولى . وقد سس فبمي لنماية اطرب هذه 
الناية في طياتها من هزية الألمان وضياعالأمل في عودة اغلافة التر كة والخديري 
عباس وازدياد موقف الانجليز صلابة . ومضى يتحدث عن تمد فريد ومصطفی 
كامل قادة الحزب الوطني » حزب اللافة . وبدأ فيمي مثل الطلاب في الروابة 
مم ينبأ تشکیل الوفد المصري وتوجبه لمقابة المعتمد البريطافي لمطالبة برفع 
الحماية واعلان الاستقلال . لکنه امتعض لأن الثلائة ( سعد زغلول وعبد العزيز 
غبمي وعلي سُعراوي ) أعضاء الوفد الذي قابل وينحت الندوب البريطافي » غير 
أعضاء في ازب الوطني »حتى ليتشكك في سعد زغاول هل هو کا يقول الطلبة 


۱۲ - 


- المعرقة - 


من أذناب الانجلیز أو انه عظم کرجال ازب الوطني ؟! ( ۳۹ ) والاستقلال 
في نظر فهمي لا خمل الا معناه القدم لدى مصطفى كامل » الاستقلال الذاتي في 
ظل الامبراطورية التر كية » وهو مؤمن بمصطفى كامل زعم اطزب الوطتيو بردد 
كل كامة من كلاته . وهو مقتنع بأساوب الكفام الطابي الخارجي الذي اتبعه 
مصطفى کامل » وواصله سعد زغاول ورفاقه يطلب السفر الى باريس ولندت 
اللمطالة بالاستقلال . وكانت تلك مشكلة القضية الوطنة المصرية لزمن طويل » 
«مشكلة الكفاح في امارج » ولس الکفاح في الداخل کا يحب » لام 
اننا شعیهم . ش 
كان فبمي اذن من آنصار ازب الوطني . وکان المزب الوطني بطالب. 
روج الانجليز والاستقلال . ولك نأي استقلال ؟ انه الاستقلال الذاتي في ظل 
الخلافة التر كة الذي بعتي عودة الاحتلال والاستبداد التر كيين اللذين عانى منها 
الفلاحون أ كثر ما عانوا . لذا فان دعوة اطزب الوطني لم تحد لها الا إلا في 
ادن وبين صفوف الطلة والمثقفين الذين وحدوا من عبارات مصطفی كال 
الجاسة الصاخبة زادا عظها ماستیم . وک يقول أحمد بباء الدين في کتابه د أيام 
ها تاريخ » ان الزب الوطني بالإضافة إلى نظرته السياسية الى اطئة في قضة 
الاحتلال وف أساوب النضال الطابيفي اخارج للعودة الى ذل et‏ التركي النهار 
:الذي أخذت تتحرر منه دول كثيرة ما جعل نشاط مصطفی كامل في آوروبا غير 
ني »بالاضافة الى کل هذا كارك الزب الوطني حتضن الكثير من الدعاوي 
ا أمين وقضة حربرالر أ فق زو اج الشيخ على يوسف :. 
.وضد الشخ عمد عبده لفتوى إسلامة خاصة بلبس القبعة وهل بفقد المسل إسلامه 
لخ .., آما حزب الأمة. » ازب الذي‌بعطف عليه سعد زغلول فبوحزب كبار 
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الملاك أو حزب الأعبان الذي برى ان البورجوازین الكبار يحب ان بتنموا" 
مدؤولية الك وان یعماوا على المطالبةبالدستور والتعلم والوصول الى الاستقلال. 
على مراحل بالوسائل السامة المشروعة حتی تحنوا عداء الانجايز وثورة الشعب 
في آن واحد . و كان لذلك بتجه الى تأبيد السياسة الإنجليزية في الداخل والتفاهم. 
مع الانجليز بهدف الاشتراك معبم في > اللاد . 

فهمي محلم بالسياسة حاما رومانسيا جملا » لأا تطوف به في آمال مبهمة. 
يحاة جديدة وأمل جديد وبيت جدید وأعل جدد . وهو بحن في غربته - بين 
أسرته التي تعش عنأى عن أحداث الثورة - إلى زملائه الطلاب لبروي ظماه. 
الرومانسي إلى اخماسة واطرية والمجحد . ولكنه لا يعرف على وجه المقين كيف. 
اور أفكاره و كيف تتحقق مبمة سعد زغلول في طلب الاستقلال . وبذلك. 
صارت القضة الوطنية كل حياته » وعکف على الاجاع بزملائه بقبوة امد عبد 
وهي واحدة من مقاهي حي الأزهر التي شبدت اجتاعات لجان الطلبة ومناقشاتهم. 
« لاحديث والتشاور والتنبؤ وانتظار اطوادث » » والانتظار هنا يعني السلبية . 
ففېمي بطل سابي بعش عالة على حركة المد الوطنية التي صاحست نمهابة اطرب. 
العالمة الاولى والأمل في تحقتق وعود الانجايز خلال اطرب » ولس بطلا وربا" 
واعيا بتصدی للقيادة . وقد ظلت سلبية فهمي تتابعه کظله حستی عکست على 
تصرفاته توعا من اين لازمه » حتى إذا أراد التحرر من سلبته وجبنه » وتصدی. 
لقيادة احدى المظاهرات علقي مصرعه جزاء لطولته الستردة . 

وترينا ااروابة مدی انخاس فبمي في الط ر الوطن؟ » فحی دروس. 
الاملاه لأخه الصغیر کال صارت محالالاستعر اض سخطه على الخابة البريطائية » 
لا كانت من ضرورات ارب وتنتهي بنبايتها » ما دعا آخاه باسین لأن بقلق. 
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قائلا : « أرى هذه المعافي قد ملكت علك نفك .. فلم بفت الله عليك باملاء» 
لهذا الغلام السکین الا خطبة سیامیةوطنةیننتم ها المغلق من أبواب السجون ». 
( ص موس ) .ومفى يؤيد الوفد الذي منع من السفر للخارج لعرض مطالب 
مصر » وراح بوزع خطب سعد ومنشورات الوفد. وشت حب عفوظ تنصوص, 
بعض هذه المنشورات كاملة؛ يا فعل جوري عندما أثبت في روايته «الأم» نص, 
منشورات ثورة ۱۹۰۵ . وظل فهمي محفظ عبار.ت سعد زغاول وبرددها عن‌ظرر 
قلب ۰ وبلغ إعانه بسعد زغلول حتی شهه بالملائكة » في مواجبة له مع الأ 
الطببة الساذجةالی لا تکره أحداً ولا الانجليز . 

ويروي نيب محفوظ وقع نا اعتقال سعد زغاولو أصحابه» و كيف 
وقع على الناس كااصاعقة وسرى كالنار في هشیم . ما بروي أيضاً في سرد تاريخي. 
مباشر کف أثار نفي سعد کوامن ذ کر نفي عرالي ونبايتهء فخثي الناس ان. 
بنتبي سعد وتاتهي بنهایته الامال العقودة عله في الاستقلال وزوال الاحتلال. 
الأجنبي . وعد فهمي سعد زغلول بطلا » ورجل البعث ادید . وعلى خلاف 
الأب الذي آاه سکره وحونه » زاد غلان فبدي وانطلق في حديث ثوري. 
طويل والدموع في عبنيه خطب في الأسرة . وبدا بنادي بالثورة حتی, 
لعود سعد , 

وأفضل ما فعله تيب محفوظ هو ربطه بين حادثي نقي سعد زغاول ونفي, 
أحمد عرابي »لأن النفي لم يكن موجها إلى سعد زغلول کشخص عرد ولكن, 
كبطل وطني مخثی أن يدر که نفس مصير البطل الوطني السابق احمد عرابي. 
الذي شد المنفى نبایته . ومن هنا كن سر رفضالشعب العنيف طادث نفي‌سعد» 
لأنه يعني رفغا لأن تنتهي الثورة مرة أخرى بنفيه يا انتهت الثورة العرابة پنفي, 


وت 


امد عرابي . كانت الماهير الغاضبة تعبر عن خوفها علىبطلها وعلى مصير ثورتما ٠‏ 

وبدنا اشتعلت الثورةوشملت كل الناس » صور لنا نجسب عفوظ الأسرة 
.و کانها في واد آخر تعش حاتها الوممة يما عاشتها من قبل » بلا أدلى تأثر ما 
محري حولها . وحتى الابن الأ كبر باسين الذي جاری‌تعورآخبه الثوري فهمي » 
| کتفی ببذه المجامة وقال : « حسبي الوم ما بذلت من جد في سبيل اللركة 
الوطنة فان لبدني علي حقا » رص م.ع) ثم عاد سيرته الاولى فيصحة 
الجر والنساء . 

آما فبمي فقد عاش الثورة وخاضها بکل حياته وثوريته العارمة . عاش 
حباة حافلة عريضة طيلة أيام الثورة » ولدست حاةرتة ذليلة كالتيعاشتها آمه‌تحجن 
منذ القديم ٠‏ وجاءت الثورة تعبيرا ما يفور في داخلدیعنف »وقد وا کب الثورة 
من أولى لحظاتها »و کف لا » وهو طالب في مدرسة اطقوق التي أطلقت أول 
سعاعات ثورة ١919‏ ؟ 

ويصف نيب محفوظ بالتفص ل أحداث البوم الأول لاثورة و كيف انم 
الها فهمي وهتف معپا بشعارات الثورة الوطنة « ها الاستقلال » » « لتسقط 
الجاية » » و نحا سعد » ٠‏ وصاح فهمي مع زملائه في وجه المستشار القضائي 
البريطاني لوزارة القانية : « ان آیاءنا قد سحنوا » ولن ندرس القانون في بلد 
يداس فه القانون ۰۰ » ( ص 1۱۱ ) . ولکن فبعي كان بزاول الثورة واحدا 
عن الماهير النقادة ولس قائدا » كان يود انيقود المظاهرات أو يطلق افتافات» 
الا انه | كتفى بالترديد وبالسیر في صفوف الماهير . 

وتضي الرواية في سرد وقائع الثورة بالتفصل فتصور مصر بلدا جديدا 
تخلقه الثورة ويدفعه الغضب الى هواجبة المستحيل ٠‏ 
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وقد وزعت الثورة تأثيراتها على الع سلا أو احاباً . ورأي فبمي ف 
آبطال الثورة » رأي متعلق بفکرة الخلافة الاسلامية والحرب الدينة :و أبطال. 
الثورة فداشون يحاهدون عدو الله وعدومم ؟ ! » رص )1١5‏ 

آما رأي أفراد الاسرة في الثورة : کال يبوره عايرى وحفر فيذا كرته». 
وفبمي ثائر على الاتجليز » وباسين بناقش مايجري بهدوء ثم عضي إلى سبراته- 
الجراء . أما الأم فتدعو لعودة السلام بين ااصریین والانجليز . بيا تواجم‌زینب. 
- زوجة باسين ‏ سعد زغلول وتحمله مسوولة ماحدث . أي فرقة هذه في. 
صفوف الأسرة المصرية کا صورها نب محفوظ في « بين القصرين » ! 

وواجه الانجليزالثورة بالارهاب وباحتلال الأحماء الوطنة حتى عسكروا' 
الى حزان منزل الأسرة : 

وعاش فبمي أيام الثورة يغمره الإحساس بالطاردة. ووجدفي أمر والده. 
بالامتناع عن اروج من الببت عذراً أمام ضيره بتجنب به مواجبة الان_ليز. 
وحيداً . وهي لمسة واقحة شحاعة من نجيب مفوظ . ومع ان فبمي ۸ يقبل. 
بوجود الانحليز بباجم ء الا انه تحاشام أمام بته‌بینا هو عائد من مظاهرةاستبكت. 
معبم في شبه معركة بعد أن وزع منشورات تدعو الى قتالهم . 

وأسفر احتلال الانجليز بيهم عن خيانةحبته مر له مع‌جندي النجليزي »- 
فامی في لذلك أمى عظها لدلالته على ماضیپا الشین . وصمم على الضي فيالنضال. 
لأنه لا حباة له الا به حتى تار على آوامر أبيه ولم يستطع أن يعود الى طناعته. 
العماء كسابق عبده . أما أبوه فقد تغلت أبوته على ماعداها عندما | كتشف. ' 
آمر انضمام فبمي للجان الطلبة الثورية » وأمره بأن يكف عن اتماله الثورية واعتبر 
ذلك ثورة عله هو لا على الانحايز . ۱ 
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وححت الثورة في تحقبق هدف واد هو الافراج عن سعد زغلول 
مؤرقاقه . ففرح الد احمد عبد اواد با وعادت المظاهراث الفرحة هذه الرة 
دون مقاومة من الانجلیز »ما جنع عبد اطواد على الایتباج‌دون خوف . 

وعد فهمي ذلك تسلما من الانجليز بالاستقلال . وعادت المظاهراتملئة 
بالثقة . وبدأ شرف على تجمعات الطلبة ‏ كعضو في طنة الطلبة العايا ‏ 
اللاشتراك في الإعراب عن الابتهاج بالإفراج عن سعد زغاول . وكان دوره من 
قل جانبياً » و كان لذلك يعاني منتعاسةخفية لأنه آحس‌بانعدام جرأته واقدامه. 
ختقدم الصفوف وقاد المظاهرة » وحين فمل وتسم زمام البطولة والقيادة لأول مرة 
غدر به الاجلیز وقتاوه . وصدم ۳ موته والده اد عبد اواد الذي ظن ارك 
.عد القتل قد اہی . ( ص ولاه ) 

وغوت فهمي تنتهي رواية « بين القصرين »وهي رواية تسجيلية أر “خت 
جماهیږ ثورة ۹٠٩‏ » من خلال حباة آسرة مضرية متوسطة . 

ك ع ص 

راشا ان موقف حب محفوظ من ثورة ٠۹۱٩‏ في الثلاثية كان موقف 
المؤرخ:! کثر منه موقف الفنان » وانه | كتفى بسرد وقالع الثورة وتحليل موقف 
المثقف والبو و ازي الصخير منها » أ كثر مته بالتعيق علها أو ديد موقف 
سيامي نا » وهو ليس مطالاً بذاك لأنه روائي ولس بكاتب سامي » مع ان 
:الشى الخاص بثورة ۱۹۱۹ يعد جانا ساسا . 

أما في « ميرامار» فقد دلنا المونولوج الداخلي للشخصيات على موقف 
اللأغاط السياسة من ثررة 1414 . وهي في حملتما وجبات نظر حققبة ولككنها 
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-جديدة بالقياس الى الاراء السابقة في « بين القصرين » . حبت كان نيب حفوظط 
سحل بدقة امؤرن كل شيء حى سرد بومبات الثورة وشت بماناتها وخطبهنا 
.ومنشوراتها . أما من ه ميرامار » فقد ظبر موقف الفنان الواعي الذي ملق 
وقالع ثورة مضت من جملة وجبات نظر سياسية لأفاط سياسية معروفة وثابتة . 

في الثلاثية كانت طسعة البناء الزوائي الضخم الذي بتناول ثلاثة. آخبال‌من 
آسرة مصربة متوسطة وتأثير الأحداث العامة.والخاصة على حاتم ا » :كان من 
:طبيعة هذا البناء الروائي التسحیل الحايد . آما في « مسیرامار ».فسفر التحليل 
اللشخصيات في وع ولا وعها » في حاضرها وذ كرياتها » عنوحرة نظر منالواقع ٠‏ 
'السياسي أصر . 

ولس في هذا جريد لاسياسة وعاولة فرض وجمة نظر خارجة على 
«العمل الفني » ولکنبا وجبة نظر في تمل فني یم بأن یکون له موقف سساسي 
.وة نيب ب حفوظ عندي کر واي تار كز في موقفه الساسي ا 
فا او التصر يسح يه من خلال سخصاته الروانة وأحداثه الروانية 1 

فلو آن‌موقع ثورة ۱۹۱۹ في « ميرامار »» الي‌تدور أحداثها ف‌بنسون 
.بالاسکندرية » ومن خلال الرؤيا الخاصة بأریع شخصيات رة ؛ عامر وحدي 
-صحفي وفدي قديم » وحسني علام إقطاعي لم قسسه الثورة بضرر مادي وا 
أصابته في وجوده الأولي » ومنصور باهي الشيوعي المارق » وسرحان البحيري 
تآحد المستفيدين من ثورة ۱۹۵۲ + بالإضافة :الى شخصات ثانوية مثلى مارا صاحبة 
'البنسون.» وطلة مرزوق (فطاعي قدم دهت ملكيته الزراعية ووضغت 
املا که نحت a‏ » وزهرة لفلاحة الطموح التي ثل مصز فى الزمز . ' 


٩1۷ راجع عقالنا « تجبب محفوظ وطريق الثورة » علة الآداب مایو‎ )١( 
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وبدلنا تار وعي عامر وحدي على انه رجل من كتاب السياسة القدامی, 
في عبد ثورة ۱۹۱۵ وما بعدها . و « كان عامر وجدي سخماً فريداً » له في 
الرجاء حانب بردده الاصدقاء » وفي اطوف حانب يتحشه الاعداء . ۲۳۰ رجل, 
خطير الشأن في دنا الساسة القدية . وعامر وحدي رحل یعیش على الذ کریات. 
سواء بالتذ کر أو بالقراءة أو بسا نفسه لانوم . « في الجرة أتذ کر أو اقرأ أو 
استسلم لشعاس .. » رص ۱۳ ) . 

وتبار ذ کرداته هو الذي يدنا على موقفه السياسي من ورة ۱۹۱۹ . 
وهو الذي يأسى لانتهاء حياته السياسية کتاریخ بلا معنى . 

أما ماريانا صاحبة البنسيون فبي لا تزال ثائرة ضد ثورة 1419 . 3 
« قتلت الثورة الاولى ( ۱۹۱۹ ) زوجي الاول » أم! الثورة الثانة فحردتي من 
مالي وأهلي Pllc‏ ) ۱۵۵۲ ) ۰۰( ص ۱۸) 

وهذا هو الفرق بن ثورة ١419‏ الصاخة الفساسلة » وثورة ٠۹٥۲‏ الي 
مصرت الثروة في مصر » وقطعت على كبار البورجوازيين حال المتعة في ملاهي 
الاجانب . .لقد قتلت ثورة ۱۹۱۹ زوج ماريانا الاول » الضابط الانجليزي » 
قتله الطالب أضاً . أما ثورة ۱۹۵۲ فدفعت زوحبا الثافي الى الافلاس فانتحر . 
فلم يعد هناك رواد للقصور واللاهي الفاخرة » ول يعد هناك شركات يتلكبا 
الاجانب . ويتمنى عامر وجدي أن يفعل ما فعله صديقه القدم أحمد سفق عندما 
كتب مذ كراته السياسة فكانت آم ما کتب عن أحصداث ثورة ۱۹۱٩‏ . 
وذكريات عامر وحدي حافلة ولكنه لم تما بل سنترها لنا من نتف حل 
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خلال سطور الروابة . « ففي ذمة الله ذكريات الأزهر » وصحبة الشیخ علي 
مود وز کریا امد وسد دروش » حزب الامة ما أعحني فه وما نف رفي منه » 
اطزب الوطني بحاسته وحماقاته » الوفد بثورته العالة احالاة ( ١919‏ ) »> 
اطلافات الزبة التي قوقعتنى في حباد باره لا معتى له » الاخوان الذين لم أحيهم» 
الشوعون‌الذین ‏ أفبمبم» الثورة ومغزاها وامتصاصبا للتيارات السابقة غرامباتي 
وشارع مد علي » موقفي العند من الزواج . لو قض لذ کرياتي ان تکتب 
لكانت عحاً <قأ ۾ . ( ص ۲۳ ) 

ويصف عامر وجدي جيل ثودة 1419 بأنه جيل الضحابا . ص ۲۵ ) 
وباتي إلى عامر وجدي الوفدي القديم ‏ الذي خرج من الوفد بعد حادث 4 
فبرابر - غريه « طلبة مرزوق » و كيل سابق لوزارة الأوقاف ومن کار 
الأعان ومن التمن إلى آخزاب السراي وبطسعة اال من أعداء الوق . 

وطلبة مرزوق الذي مخضع للقوانين الاشترا كبية في ورة ۱۹۵۲ > 
ولاحراسة لقامه بالتبریب » حمل سعد زغلول مسؤولية ماحدث له اليوم » لاله 
في رأيه الذي بث بذور الثورة المديدة » ثورة ۱۹۵۲ . قال طلبة مرزوق لعامر 
وجدي : « - يوجد سيب يعيد في طرف المل المشدود حول أعناقنا » شخص, 
لابکاد بذ کره أحد . ۱ 

و من هو ؟ 

« - سعد زغاول ! 

« لإ آقالك من الضحك ( وهذا رأي عامر وجدي في مزاعم طلبة 
مرزوق ) فراح يقول دة : 

و- أجل » منذ دأب على اثارة الإحن بين الناس » والتطاول على 


اه ۱۳:۰۷ ات 


املك » وتلق الماهير»رمى في الأرض ببذرة خبيثة مازالت تنمووتتضخم کسرطان 
لاعلاج له حى قضی علينا ۰ ( ص ۳۱) 

كرف تطور فكر رجال ثورة ۱۹۵۹ . 

هذا مآ ل تفكير أحزاب الأقلة » أحزاب السراي واشانة . 

عامر وجدي الستقل بنظر نظرة محايدة ولكن مؤيدة لثورة اعماهیر . 
آما طلبة مرزوق فقد صار معتوهاً ساسا بعد تحريده من آملا كه ومن هبیته 
الطبقية والسياسية معاً حتى بات يتمنى قيام الطوفان ويأسف لأن آمریکا لم تستول 
على العالم بقوة القنبلة الذرية ! ( ص ۳۳ ) فهو « لایطیق أن يسمع عن نظرية 
تبرر مأساته التارضخة . ويؤهن بأن الاعتداء على ماله كان اعتداء على كون الله 
وسننه وحكمته » . ( ص ۳۱ ) 

وعندما تنعي الفلاحة زهرة على طلبة مر زو قعظمته الكاذية « بظن نفسه 
باشا وقد مضی عبد الباشّرات » ( ص 4غ ) تعود الذ کری بعامر وحدي إلى 
سعد زغاول عندما كان وزرا لحقانة ولس باسا فتاهل القضاة ما أحقنهواتهم, 


۳ 
بانیم شرا آما هو ففلاح » و اسمع طالا عيروفي بالغوغاء ففاخرتم باتني زعم 


الرعاع ذوي اللاليب الزری .. » ( ص ه) ) 

ومازال طلبة مرزوق محتقر الفلاحین » محتقر زهرة لأنبا فلاحة ءلم 
تخیر فا شيء 2 

وسرعان مایتلیء الینسسون بالأفاط السياسة من الشبان : سرحات 
البحيري » و كيل حسابات شر قطاع عام وعضو ملس الادارة تخب » 
الستفد الأول من القرانين الاسترا كية . حي علام » بورجوازي من كار 


س 


ا 


ملاك الأراضي لم تقسه الثورة في ماله ولكن مسته أدبا . وأخيراً منصور باهي 
المذيع باذاعة الاسكندرية ¢ الشوعي الارق . 


« ولذا بالساسة تفرقع في السمر 6۰ ( ص ١ه‏ ) 


ويدأ منصور باهي باتبام عامر وجدي بتجاهل « المشكلة الاجتاعية 


الموهرية . » ( ص هه ) . 


أما عامر وحدي فا زال عل 'بأحداشثورة ١415‏ عنذما اقتحم الانجليز 


ساحة الأزهر على اثر المظاهرة الدامة . ( ص وه ) 


وظل عامر وجدي يدل إلبنا بذ كرياته . فالذين خرجوا على الوفد کانوا 


سرمقون بعين أخرى الثراء » فإما أموال ينك التسلف وما اطراب . 


عامر وجدي المصري الستقل بعطف على امب وعلى السلام وعلى الفکر 
الاسترا کی وببحث عن الامان . 


آما طلة مرزوق ف کل دلگ ء الناس واعلب والاشترا کبة وکل 


ىء 1 فنظرته دنسة تدنس 13 ماحو له 15 


عامر وحدي مفتون ی زغاول 4 «ضرب رھ المثل تلو ال ٠.‏ 2 لقد 


كان سعد زغاول يستمع إلى نصائح الشوخ ولكنه اتبع غالا آراء الثباب .» 


رص ۷۲ ) . 


آما حسني علام فبری أيضاً أن الثورة كارثة مثل الکوارث الطببعة . 


,ولکنه حاقد على ابناء طبقته , 


وحاء دور منصور باهی لمتحدث عن سعد زغلول . أنه بری فيه فاتل 
للثورة الققىة » الثورة الجراء » عروف ان سعد زغاول - خلال حکمه - 


-— ۳ و ۴ — 


أغلق زب الشيوعي المصري الأول وحرم نشاطه وطارد أعضاءه » وهاجم 
إضرابات العمال وضرب على أيديهم بعنف وتبرأ من كل فکر اجتاعي . 

«- وسعد زغاول ؟ .. لقد عبده اليل السایق عبادة .. » 

و ماقيمة المعبودات القدية ! » لقد طعن الرجل الثورة اققبة وهي. 
في مبدها .. » رص ۱۵۰) 

آما عامر وجدي فلايئنيه شي: عن الإشادة بسعد زغلول : « أجل > 
انك 1 تشبد سعد في شيخوخته وهو يتحدى النفي والوت ۰ » ( ص ۱۲( 

وقال عامر وحدي لسرحان البحيري مبرراً كثرة المتعامين نظريا » وقلة: 
الخبرات العامة العملة : 

«- بابني » كان هدفنا إيقاظ الشعب » والشعوب تستقظ بالکلیات > 
لابالندسین ولا بالاقتصادین ! 

وسرعان . ماتراجعت قائلا في اعتذار : 

« - ولولم يقم جيلسم پواجبه لما تحقق عیلنا وجود .2 

هذا رأي سرحان البحيري ولانعرف هل هو رأي عامل أم حقيقي 4 
لكثرة ماغلب النفاق والکذب وا شانة على حباته . 

هاهو جيل ثودة ۱۹۱۹ : الاقطاعي القدم طلة مرزوق سحث عن. 
الثراء في الکوت » ويأمل في أن ج أمريكا مصر والعالم بأسره ٠‏ واثقف 
عامر وجدئ رجل الوفد القديم » ببحث عن الإعان . 

وهکذا تسفر روايي نجسب مفوظ و بين القصرئ » و « ميرامار » عن. 
نوعين من الرؤيا في تصوير ثورة ۱۹۱۹ ء فالرويا في الرواية الأولى تسحلیة» بها 
هي في الرواية الثانية تحللة . 
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